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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
 

مالنا، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أع إن الحمد لله نحمده ونستعينه
ُ وَحْدَهُ لََ شَ  ُ فَلََ مُضِله لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هادي له، وأشهد أن لََ إلَِهَ إِلَه اللَّه ريِ ََ من يهده اللَّه

  .له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

آل  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ٿ  ٿچ قال تعالى 

   ١٠٢عمران: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ : قال تعالى

 ١النساء:  چٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ۓ  چ : قال تعالى ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

 ٧١ - ٧٠الأحزاب:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ    ڭ    ڭڭ
 

 :أما بعد 
ر وشر الأمو ، صلى الله عليه وسلمي نبينا محمد الهدي هدوخير الله عز وجل،  كلَمُ   فإن أصدق الكلَمِ 

 وكل ضلَلة في النار. ،وكل بدعة ضلَلة ،وكل محدثة بدعة ،محدثاتها
 وبعد:

ي واحد، وقد علمي لمدة فصل دراسفقد يسر الله سبحانه وتعالى لي وحظيت بإجازة تفرغ 
رأيت أن يكون الموضوع الذي أكتب فيه )سمات منهج أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين 

 دراسة تأصيلية(.
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لسنة بمعرفة المنهج الحق الذي سار عليه أهل الأنه يتعلق  ؛هام جدًا موضوع   وهذا الموضوعُ 
أن يسلكه، وكذل َ فإن الفرق الإسلَمية قد  الذي يجب على كل من جاء بعدهم و  ،والجماعة

لى وأن الحق معها لَ يعدوها إ ،الكتاب والسنة كثرت وتشعبت وادعت كلها الَنتساب إلى
ل السنة ز أهي  طلَب العلم أن يعرفوا العلَمات والسمات التي تُ  غيرها، ولذل َ وجب على

 والجماعة عن غيرهم. وبهذا تتجلى بوضوح أهمية الموضوع.

 اختياره: أسباب
 ؛والتمس َ به والعض عليه بالنواجذ ،ضرورة معرفة منهج أهل السنة والجماعة .١

 لأن في ذل َ النجاة في الدنيا والآخرة.
 وبيان أسباب النجاة عند الَفتراق. ،بيان الأدلة الشرعية على افتراق الأمة .٢
محاولة جمع كلمة طلَب العلم ولَ سيما المنتسبين إلى أهل السنة على كلمة  .3
 سواء.
 والتحذير منها. ،بيان المناهج المخالفة لأهل السنة والجماعة .4

 إلى غير ذل َ من الأسباب المعلومة لطلَب العلم.
 أما الفائدة المرجوة من الكتابة في هذا الموضوع:

 بين الأديان. وأنه وسط   ،بيان فضل الإسلَم .١
 الدين.هل السنة والجماعة في سائر أمور بيان وسطية مذهب أ .٢
 عد مناهجهم عن الكتاب والسنة.أهل البدع والتحذير منهم ببيان بُ كشف  .3

ڄچ  ومن الأدلة على وجود الَختلَف في باب الَعتقاد قول الله تعالى:   ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  

آل  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     
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چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ  وقوله تعالى:  ١٠3 عمران: چ  چ  چ  

 ١٥3الأنعام:  چڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

 

: )) افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافرقت النصارى على ثنتين  صلى الله عليه وسلموقوله  
احدة، قالوا من و  ث  وسبعين فرقة كلها في النار إلَق هذه الأمة على ثلَتر وسبعين فرقة، وستف

 ولَ: )) صلى الله عليه وسلموقوله   (١)مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي((  ىهي يا رسول الله قال: من كانت عل
 . (٢)(( اللهِ  مرُ أ يأتَ  حتى خالفَهم من يضرُّهم لَ ظاهرينَ  الحق ِ  على أمتي من طائفة   تزالُ 

إنه لم يتحدث  ف ،الفرقما يسمى بعلم وكذل َ في علم العقيدة على ذل َ، وأجمع المختصون 
كل   ابه تحدث  عن المعتقدات التي اشتهر تالصلَة أو الصيام أو الحج، وإنما يعن افتراقهم في 

 فرقة.
 خلَف  و  ،في مصادر التلقي أولًَ  هو خلَف  و  ،إذن الخلَف موجود ومتأصل في هذه الأمة

قهم آخرون، وفسه  أقوام  مهم عظه  في رجال   في طريقة التعامل مع هذه المصادر ثانيًا، وخلَف  
النبي  ركما حذه   للدماء والأعراض، واستباحة   ،وتكفير وتفسيق   وقد نتج عن هذا الخلَف تبديع  

                                      
( من حديث أنس بن مال َ رضي الله عنه، ١٢٢٠8( برقم )١9/٢4١رواه الإمام أحمد في مسنده )( (١

( من حديث 4٥9٧و4٥96( برقم )١98-4/١9٧وأبو داود في سننه، كتاب السنة، باب شرح السنة )
( ٥/٢64١أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما، والترمذي في جامعه، أبواب الإيمان، ماجاء في افتراق الأمة )

( من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، وابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب ٢64١برقم )
( من حديث عوف بن مال َ وأنس بن مال َ رضي الله 3993و399٢( برقم )٢/١3٢٢افتراق الأمم )

 (.٢٠3عنهما، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )
ل طائفة من )) لَ تزا صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الَعتصام بالكتاب والسنة، باب قوله  (٢)

( من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ومسلم ٧3١١( برقم )9/١٠١أمتي ظاهرين على الحق(( )
ن م )) لَ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لَ يضرهم صلى الله عليه وسلمفي صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله 

 ( من حديث ثوبان رضي الله عنه، واللفظ له.١9٢٠( برقم )3/١٥٢3خالفهم(( )
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 بعضُكم ضرِبُ يَ  كفاراً،  بعدي تَرجِعوا لَفي خطبته المشهورة في حجة الوداع بقوله: ))  صلى الله عليه وسلم
 .(١) (( بعض   رقِابَ 

لمنصورة والطائفة اوهم السلف الصالح  ،ماعةلجاوالذي يهمنا هنا معرفة منهج أهل السنة و 
كما   ،ليه بالنواجذع العض  و والتمس َ به والدعوة إليه  ،الفرق، وتييزه عن بقية والفرقة الناجية

ع بتقوى الله عز وجل والسم : )) أوصيكمحديث العرباض بن سارية المشهور في صلى الله عليه وسلمقال 
والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلَفاً كثيراً فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن  

 .(٢)كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلَلة وكل ضلَلة في النار ((
أعظم سبب لَفتراق الأمة ولضياع كثير من شبابها هو جهلهم بمنهج السلف الصالح و  

 رحمهم الله تعالى.
م كلَم الله ن أصدق الكلَإيذكره في كل جمعة في خطبته ))  صلى الله عليه وسلمولأهمية معرفة المنهج كان 

أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة و عز وجل 
  (3)وكل بدعة ضلَلة ((بدعة 

                                      
(، ومسلم 44٠3( برقم )٥/١٧6أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب حجة الوداع ) (١)

( ١/8٢في صحيحه، كتاب الإيمان، باب ))لَترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض(( )
 ير رضي الله عنه.( من حديث جر 6٥برقم)
(، وأبو داود في سننه، كتاب السنة، باب ١٧١44( برقم )٢8/3٧3أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) (٢)

(، والترمذي في جامعه، أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة 46٠٧( برقم )4/٢٠٠في لزوم السنة )
اجه في سننه، كتاب الإيمان وفضائل ( وقال: حسن صحيح، وابن م٢6٧6( برقم )٥/44واجتناب البدع، )

(. وصححه الملقن في البدر المنير 4٢( برقم )١/١٥الصحابة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين )
 (.٢4٥٥(، والألباني في الإرواء برقم )٥8٢/9)

 ( من86٧( برقم )٢/٥9٢أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلَة والخطبة ) (3)
 حديث جابر رضي الله عنه.



 
 

5 

العصور الثلَثة زاد الَختلَف والَفتراق وكانت الحاجة ماسة وكلما بعد العهد عن تل َ  
 السلف الصالح. منهج لمعرفة
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 خطة البحث

 
 يتكون البحث من مقدمة وتهيد وستة مباحث وخاتة وفهارس علمية.

 
يه إن شاء المأمولة من الكتابة ف المقدمة: في بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره والفائدة

 الله تعالى.
 

 وفيه مطلبان: :التمهيد
 المطلب الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة.

 المطلب الثاني: أشهر المخالفين لأهل السنة والجماعة.
 

والرد على  ،: العمل بظاهر الكتاب والسنة في الأمور الَعتقادية والعمليةالمبحث الأول
 المخالفين في ذل َ.
الفين في والرد على المخ ،والحذر من البدع وأهلها صلى الله عليه وسلم: لزوم طريقة النبي المبحث الثاني

 ذل َ.
لمخالفين في والرد على ا ،: الصبر والثبات على ما جاء في الكتاب والسنةالمبحث الثالث

 ذل َ.
صوص الكتاب والأخذ بفهمهم لنالَقتداء بالسلف الصالح والعناية بآثارهم  المبحث الرابع:

 والرد على المخالفين في ذل َ. ،والسنة
حفظ العقول عن الخوض فيما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة من  المبحث الخامس:

 والرد على المخالفين في ذل َ. ،الأمور الغيبية
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على  والرد ،محبة المسلمين والحرص على جماعتهم ووحدة كلمتهم المبحث السادس:
 خالفين في ذل َ.الم

 
 .الخاتمة

 الفهارس العلمية.
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 منهج البحث
 

 يقوم منهج البحث الذي أسير عليه في هذا البحث على ما يلي:
 

 جمع المادة العلمية من مصدرها وترتيبها حسب مباحث البحث. .١
 الرجوع إلى كتب السلف الصالح والأخذ منها مباشرة ما تيسر ذل َ. .٢
 كتبهم والأخذ منها مباشرة ما تيسر ذل َ.جمع أقوال المخالفين من   .3
 نقل كلَم العلماء في الرد على المخالفين بحرفه أو بمعناه. .4
 كتابة الآيات القرآنية برسم المصحف مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. .٥
تخريج الأحاديث النبوية فما كان منها في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت  .6

 ه من مضانه مع بيان حكم العلماء عليه.به وما كان في غيرهما فإني أخرج
 عزو الأقوال والشواهد الشعرية إلى قائليها. .٧
 الَكتفاء بنقل مذاهب المخالفين باختصار دون التوسع في ذكر شبههم. .8
 التوسط في الرد على المخالفين بما يتناسب مع طبيعة البحث. .9
ماكن عمل ما يتطلبه البحث العملي من تراجم وشرح للغريب وتعريف بالأ .١٠

 والفرق وفهارس علمية.
وأسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق السديد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.
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 التمهيد
 وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة.
 اعة.أشهر المخالفين لأهل السنة والجمالمطلب الثاني: 
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 ومعنى السمات. الأول: التعريف بأهل السنة والجماعةالمطلب 
 كذل َ  نهوم ،بعض لعلَمة التي تيز الناس بعضهم عنالسمات: جمع سمة، وهي الأمارة وا

وهم أهل الفراسة الذين   ٧٥الحجر:  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ  نه قوله تعالى:سم، ومالوَ 
لى تجارب الفراسة علم مبني ع وعلمُ يعرفون بعض بواطن الأمور ببعض علَماتها في الخارج، 

هم الله تعالى به في يحفظ القوم السابقين، ومنه كذل َ نور يقذفه الله عز وجل في قلوب المؤمنين

 چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى     ئىی  ی  ی  ی  ئج  چ  :الدنيا قال تعالى

 3٥النور: 

ه قصة في رحلته إلى اليمن ولوقد كان الإمام الشافعي رحمه الله ممن درس هذا العلم وأخذه 
بني م، وكلما ازدادت خلطة الإنسان بالناس زادت فراسته بهم، وهذا كله عجيبة في هذا الباب

للههُمه اجْعَلْ ا بخلَف ما يقذفه الله في قلب عبده المؤمن كما في الحديث )) ،على تجارب الناس
وَعَنْ يَسَاريِ نوُراً ، وَفَ وْقِي  عِي نوُراً ، وَعَنْ يَميِنِي نوُراً ،في قَ لْبي نوُراً ، وَفي بَصَريِ نوُراً ، وَفي سمَْ 

 .(١)((  نوُراً ، وَتََْتِي نوُراً ، وَأمََامِي نوُراً ، وَخَلْفِي نوُراً ، وَاجْعَلْ لي نوُراً
 : هو الطريق والسنة.والنهج والمنهج

 . صلى الله عليه وسلمأهل السنة والجماعة: أي أهل الَتباع للنبي 
ن أهل السنة، فهو م صلى الله عليه وسلموالسنة: بمعنى الطريقة، فكل من سار في دينه على طريقة النبي 

لهذا الَسم كان في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم لما ظهرت فرقة القدرية  وأول ظهور  
أهل و  ،وهم المؤمنون بقضاء الله وقدره ،أهل السنة :وصار الناس بهذا قسمين ،منكرة العلم

 .مابة رضي الله عنهم في أول ظهورهوقد تبرأ منهم الصح، منكرة العلم لقدريةالبدعة وهم ا
                                      

( برقم 8/69أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه من الليل ) (١)
(، ومسلم في صحيحه، كتاب صلَة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلَة الليل وقيامه 63١6)
 ( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.٧63( برقم )١/٥٢٥)
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 ذل َ يقال لهم أهل السنة والجماعة،وك ،صلى الله عليه وسلماتباع النبي وهي لَزم  ،والجماعة ضد الفرقة
 الفين لهديهالقوة والعزة لزم المخالَجتماع على  صلى الله عليه وسلموضده البدعة والفرقة، وكما لزم أتباع النبي 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ والَبتداع في دينه الفرقة والضعف والذلة قال تعالى: 

 46الأنفال:  چپ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  
 .ديث والأثرالح المنصورة، وأهلُ  الناجية، والطائفةُ  الصالح، والفرقةُ  ومن أسمائهم السلفُ 

 المطلب الثاني: أشهر المخالفين لأهل السنة والجماعة
 المتكلمون، والصوفية، والرافضة. : المخالفون لأهل السنة والجماعة كثيرون وأشهرهم

 المتكلمون:
 ،اتخذ هذا العلم منهجًا له ومسلكًا في باب العقائد ينسبون إلى علم الكلَم، وهم كل من

 والمشبهة. ،الماتريديةو  ،والأشاعرة ،والمعتزلة ،كالجهميةكثيرة متباينة متنافرة ومتعارضة،    ق  وهم فرِ 
ع عات كثيرة بده و معتقده على علم الكلَم لكن اختلفوا في تفصيلَت وفر  فالجميع بنى

 .مع أن أصولهم واحدة ،بعضهم بسببها بعضًا
ف هؤلَء علم الكلَم بقولهم: " علمً يتضمن الَستدلَل على العقائد بالأدلة وقد عره 

 الأدلة". الكلَمية ويتضمن الرد والمحاجة عن تل َ العقائد بتل َ
ولما تدبرنا طريقتهم في الَستدلَل بعقائدهم وجدناهم مختلفين اختلَفاً شديدًا كما قال 

   8٢النساء:  چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   چ تعالى:

 وهذا يدلنا على أمور منها:
 دع لَ خير فيه.تأن علم الكلَم علم مب .١
 الكتاب والسنة.أنه يوصل إلى أمور لَ توافق ما عليه  .٢
 أنه يؤدي إلى اختلَف الأمة وتفرقها. .3
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 :ها وجدناها تنقسم إلى قسمينولما نظرنا إلى هذه الشبهة التي يزعم المتكلمون رده 
بهة باطلة كشبه أعداء الإسلَم على الإسلَم، وقد ردها الله تعالى في كتابه شالقسم الأول: 

 هؤلَء المتكلمين وعلمهم. في سنته مما يغنينا عن صلى الله عليه وسلموردها النبي 
م تأثر على أصول علم المنطق والكلَ هؤلَء المتكلمين على هذه الشبه مبنياً  ولما كان مردُّ 

ذبًا لَ إلى وأصبح بعضهم مذب ،ههم في الإسلَمبَ الفلَسفة، وأدخلوا شُ  هؤلَء بهؤلَء المناطقةِ 
ترجموها  حت شبههم التيببل أص ،إلى هؤلَء، فلَ للكفر كسروا ولَ للإسلَم نصرواهؤلَء ولَ 

تفرق الأمة، فظهرت الجهمية بشبهها المترجمة  ل الفلسفة والمنطق من أعظم أسبابعن أه
رد شبه شغلوا جميعًا بنوأ ،الماتريديةوظهرت الأشاعرة و  ،المستوردة، وظهرت المعتزلة كذل َ

الإسلَم  فأصاب ،رهف  ق هذا ويكوهذا يفس   ،ع هذاوهذا يبد   ،على هذا اخترعوها، فهذا يردُّ 
 عظيم. وأهله من ذل َ بلَء  

جهلًَ  ؛في مذهب السلف الصالح عتقد هؤلَء المتكلمين من فساد  ا يالقسم الثاني: وهو م
ثم  ،وه أبدًادتقنسبوا إليهم ما لم يعو لوهم، لوا السلف الصالح رحمهم الله تعالى وضله منهم، فجهه 

اب الله كتا لفأصبح علم الكلَم بعد ذل َ ند   ،هذا المنسوب إلى السلف رد  قاموا بعد ذل َ ب
لم الكلَم بما ف عنحن نعر  ، فلذل َ وهو إلى يومنا هذا يمثل هذا الَتجاه ،بزعمهم تعالى وحكماً 

ة ه العقائد البدعيه ذعلى كل من خالف ه ة ويردُّ يبحث في بعض العقائد البدعيه  لم  عِ "ه أنه  يلي:
 ."صلى الله عليه وسلمة رسوله ى ذل َ إلى خلَف كتاب الله وسنه ولو أده  ،منطقية ية  جدل بأدلة  
 ين:يقوم منهج المتكلمين على أصلَ و 

 تقديم العقل على النقل. .١
 تأويل النصوص. .٢

من أعظم أسباب فساد مناهج المتكلمين  ، وهوتقديم العقل على النقلالأصل الأول: 
كلَمهم قواعد   لِ عوتَسين الظن بعلم المنطق والكلَم وبالفلَسفة المتقدمين وترجمة كتبهم وجَ 
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قانونية  لةآنطق الم :وربطها بالعقل الذي يفيد العلم الضروري دون مؤثر خارجي، فقالوا ،مةمسله 
 كلَم من أجل رد  وا لعلم الير، وزعموا أنهم لجئفكعن الخطأ والخلل في الت ا الذهنَ تعصم مراعاتهُ 

دنا أكثر ولكننا وللأسف الشديد وج ،به الفلَسفة الذين لَ يؤمنون بنصوص الكتاب والسنةشُ 
ردودهم على أهل السنة والجماعة العاملين بظاهر الكتاب والسنة، ومن أجل إحسان ظنهم 

وا فسمه  ،دلَلةوالوجعلوا الكتاب والسنة فرعًا، وجعلوه قطعي الثبوت  ،بالعقل جعلوه أصلًَ 
جعلوا الكتاب يات، و من باب اليقين العقل قطعيًا والكتاب والسنة نقلًَ ظنيًا، وجعلوا العقلَ 

سيم ا على نصوص الكتاب والسنة، ثم قاموا بتقمً كَ ات، وجعلوا العقل حَ والسنة من باب الظنيه 
 :المعتقد إلى قسمين

 الإلهيات. .١
 بقية المعتقد. .٢

، وقالوا بحانهسما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله  :ويقصدون بالإلهيات
 ه على  هذا كل  نىذل َ إلَ أن يبُ  ولَ وجه لتحقيق ،يقيني   قطعي   بعد هذا: هذا لَ بد له من إيمان  

لعقل، والكتاب، ا الأدلة أربعة: : ولذل َ قالوا ،ابقةوهي الأدلة العقلية السه  ،ةة يقينيه قطعيه  أدلة  
 الإجماع.والسنة، و 

بًا العقل فقط، ولذل َ تركوا نصوص الكتاب والسنة جان هُ وما يتعلق بالإلهيات إنما طريقُ 
لأن  ؛النقل فرع  و  فقالوا: العقل أصل   ،واعتمدوا في إثبات ذل َ على هذه الأدلة العقلية المترجمة

قل ولذل َ يجب أن نعمل بالعقل ونترك النقل )وتقديم الع ،ن طريق العقلالنقل ما يثبت إلَ ع
 .(لى النقل أمر باطل  نقلًَ وعقلًَ ع

بل  ،أبدًا وأنها تفيد العلم الضروري ،م لهؤلَء المتكلمين هذه القواعد المزعومةنحن لَ نسل  و 
لعقل الضروري وافق بعضها ا ،لمن سبقهم من الفلَسفة ونظريات   واجتهادات   إنها مترجمة   :نقول

 ،بعضها هالسليمة والحس والواقع وخالف ذل َ كل   ، ووافق بعضها كذل َ الفطرةوخالفه بعضها
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ل قبَ يُ  ،مكغيره من الكلَ  بل هو كلَم   ،هؤلَء الفلَسفة علمًا ضروريًا أبدًا عن وليس ما نقلوه
  .د  رَ وي ُ 

 ومن أعظم الأدلة على فساد هذا العلم:
، د الله أصلًَ لَ يؤمنون بوجو  فأكثرهم دهرية   ،لمفلَسفة مبتدعي هذا العاد معتقد الفس .١

 باب الربوبية في ومشركون ،ب أسماء الله عز وجل وصفاتهلة في باوالإلهيون منهم أكثرهم معط ِ 
 .صلى الله عليه وسلما على كتاب الله وسنة نبيه مً كَ لة حَ ل كلَم هؤلَء المعط ِ عَ والألوهية، فكيف يجُ 

فرجعوا  ،ليهوناظر ودعا إ ،ف وكتب فيهوأله  ،به ممن نصر هذا العلم واحتجه  رجوع كثير   .٢
الغزالي كالرازي والشهرستاني و   ،فيه واهذا العلم وطعن واركوت ،إلى مذهب أهل السنة والجماعة

 رحمهم الله
النقلية في  تعارض الأدلة :على قاعدة باطلة وهي إن إعمال العقل في باب الإلهية مبني   .3
 عارض  وجود تم بوتخريص، فنحن لَ نسل   ة على ظن  وهي مبنيه  .الباب مع الأدلة العقليةهذا 

ه باداتِ ع من أعظم ما يميز الإسلَم موافقةَ  قل الصحيح، فإنه أبدًا بين العقل الصحيح والن
ما دلت  فكلُّ  ،ه للعقل الصريح الصحيح وللفطرة السليمة وللحس والواقعه وأخلَقِ ومعاملَتِ 

وتقبله كذل َ  ،عليه نصوص الكتاب والسنة تقبله العقول السليمة الخالية من المؤثرات الخارجية
عند عامة  والواقع للحس ِ  قطعاً  وهو موافق   ،الفطرة السليمة الخالية من المؤثرات الخارجية

نة بترجمة ست إليهم نصوص الكتاب واللَ قِ أو الذين نُ  ،المسلمين الذين يفقهون اللسان العربي
؟ أو  ؟ أو  كيف قدمهكيف يد الله  :صحيحة، ولذل َ لم نسمع عاميًا من عوام المسلمين سأل

ة بل وجدنا القلوب تتجه عند الدعاء إلى جه ؟أو كيف استواؤه ؟أو كيف نزوله كيف ساقه؟
لأنه وقت  ؛الليلالأخير من ثلث القيام على  العلو المطلق، ووجدنا العباد كذل َ يحرصون

على  اضح  و  أو يخلو العرش أو لَ، وهذا دليل ظاهر   ،دون أن يسألوا كيف ينزل ،ل الإلهيو النز 
 .ولَ وجود لها في الواقع ،نقلها هؤلَء الفلَسفة عاء التعارض شبهة  أن اد ِ 
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 توقال ة بقول  الجهمي لتوقا ثم يقال لهؤلَء مثلًَ: إذا وجدنا تعارضًا فقال الفلَسفة بقول  
يس أحد هؤلَء ولن نقبل؟ مَ  م؟ وعقلُ ن نقد ِ مَ  ، فقولُ الماتريدية بقول   توقال الأشاعرة بقول  

 ،ورةً ما قالوه أفاده العقل ضر  وأنه  ،العقل معهم بأولى من الآخر أبدًا، فالجميع يزعمون أنه 
 أن الجميع تركوا العقل والنقل معًا. متباينة تباينًا واضحًا، والحق وأقوالهم

يق العقل لأن النقل لم يثبت إلَ عن طر  ؛ك العقل وهو دليلنا إلى النقلكيف نتر :  فإذا قالوا 
 فقط؟

الإيمان بالله ف ،فالجواب على هذا: نحن لَ نسلم أن النقل إنما ثبت عن طريق العقل فقط
 المنزل لأن القرآن كلَم الله الأدلة العقلية أبدًا؛دون النظر إلى هذه  ثابت   طري  ف عز وجل أمر  
الغيبيات  ولَ سيما في باب ،ة على ما يتعلق بالدين كلهوأعظم حجه  أعظم برهان   على رسوله

 العقل كلَم   ه علىلُ قبو  ف  عم بأن النقل متوق ِ عة، ولذل َ فإن الزه التي يسميها هؤلَء ما وراء الطبي
 .باطل

ق رُ يم في طُ لسلا ر العقلِ المراد بالعقل تدبُّ  نه إفقالوا: لو قلنا  وقد ضرب العلماء لذل َ مثلًَ 
ح صلِ ما يُ ابها إلى د أصحرشِ العقول السليمة تُ  فإنه  ،هذا حق   ثبوت كتاب الله وسنة رسوله فإنه 

 نا كلَمَ ت عقولُ زَ من الضار، وقد مي ه  من الباطل والنافعَ  ز لهم الحقَ شأنهم في الدنيا والآخرة، وتي  
ه سقيمِ  نم هت صحيحَ زَ ومي ه  ،كلَم غيره  عن صلى الله عليه وسلم هرسولِ  وكلَمَ  ،غيرهكلَم   الله تعالى عن

 ،امً كوالشاهد ليس خصمًا في القضية ولَ حَ  ،أبداً  دُّ رَ لَ ت ُ  قطعيةً  ت بذل َ شهادات  وشهدَ 
 صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم كلَم النبي ما كلَم الله وأنه   القرآنفحين تشهد العقول السليمة أن 

وتهما، فالمؤذن إذا لهما بثبفإنها بعد ذل َ تستسلم وتنقاد لكلَم الله وكلَم رسوله بعد الشهادة 
 ،ل َدعا إلى ذى بعد أن أعلم الناس و على الفلَح" نزل وصله  على الصلَة حيه  حيه "قال: 

العالم  ألتَ سفإذا  ، َ وأرشدك إليهفأخذك إليه قد دله  اءمن العلم عالم   ه عنإذا سألتَ  والعاميُّ 
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 كلَم العالمِ   كيف تقبل  :بعد هذا أن يقول لعامي ِ  فليس لالعالمِ  كلَمَ   وأفتاك وعارض العاميُّ 
 ! إلَ عن طريقيهذا العالمِ  وما عرفتَ  ،عليه  ََ وأنا الذي دللتُ  ،وتطرح كلَمي

خبرة هذا  ة  عده  وعرف بقرائنَ  ،فوجد رجلَ من أهل البلد تائهاً  وكذل َ من كان في صحراء  
ولَ  ؟هو أعلم منه نفهل يجوز له أن يخالفه إلَ لم ،هفسأله عن الطريق فدله  ،رجل في الصحراءال

 .صلى الله عليه وسلم أحد أعلم من الله ورسوله
 تأويل النصوص: :المتكلمين دعن الأصل الثاني

عض ب واستعمالُ  ،الحق بالباطل الأصل في مذاهب أهل البدع لبسُ  تقدم معنا أنه 
ليروج  س على ضعاف طلبة العلم؛يباب التدليس والتلب من ،المصطلحات في غير موضعها

 مذهبهم بينهم.
وقد ورد  ،"التأويل"مصطلح  :ت في غير موضعهامَ خدِ ومن هذه المصطلحات التي استُ  
 على معنيين: صلى الله عليه وسلمفي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه  التأويلُ 

وتقريبه بيانه يره وشرحه و التأويل بمعنى التفسير: فتأويل الكلَم يعني تفس .١
 كذا" أي "تأويل قول الله :للسامع، ومن ذل َ قول الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره

 أويل" أي أهل التفسير.ت" قال أهل ال :، وقولهتفسيره
كتأويل الرؤيا إذا وقعت على وفق ما رآه   ،حقيقة الأمر وما يرجع إليه ويؤل .٢
 .الرائي

هذا  ل البدع استغلوا جهل ضعاف العلم فيفهذان المعنيان صحيحان لغة وشرعًا، ولكن أه
اللفظ عن  فُ ، فقالوا: التأويل صر شرعاً لَ و  لَ يسوغ لغةً  ثالثاُ  الباب الخطير، فأدخلوا معنىً 

نى الراجح هو صرف اللفظ عن المع :أو قالوا عاة.ده مُ  بقرينة   آخر غير مراد   ظاهره المراد إلى معنى
 .إلى المعنى المرجوح بقرينة  
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فوها عن فحره  ،تأملنا استعمالَتهم لهذا المصطلح وجدناها في باب صفات الله عز وجلولما 
ثم اختلفوا في  ،والآثار السلفية وقواعد اللغة العربية ،والسنةمعناها المراد الموافق لظاهر الكتاب 

ه لَ لًَ أوه فالَستواء مث ،ما بينهم في المعنى المرجوح الذي تنصرف إليه هذه الكلمة على أقوال كثيرة
والخامس  ،لقصدوبعضهم با ،وبعضهم باستواء المل َ ،وبعضهم بالَستعلَء ،بعضهم بالَستيلَء

بإتام الخلف السابع و  ،اه الَستواء ولَ أعرف ما هوعلًَ سمه ل فِ عَ ف َ  :ف فقالوالسادس توقه  ،بالغلبة
كما   ،نةعلى أن الجميع مخالفون للكتاب والس تدلُّ  مضطربة   كثيرة    وهكذا إلى أقوال   ،وتكميله

   8٢النساء:  چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   چ قال تعالى:

ه ل والمشكلة في التأويل أن الأدلة العقلية التي فتحت باب التأويل على مصراعيه لم تَده  
ت لَ المعتزلة فأوه  تجاءو  ،وا الباقيلً الصفات الذاتية وأوه  بعضَ  ديةُ يوالماتر  فأثبت الأشاعرةُ  ،احد  

 ت جميعَ لَ همية فأوه الج توجاء ،ة  مشتقه  غيرَ  جامدةً  الذاتية والفعلية وأثبتوا أسماء جميع الصفات
ثم  ،ولهذا قال السلف: "المعطلة يعبدون عدمًا والمشبهة يعبدون صنمًا" ،الأسماء والصفات

هذا الوجود  :واوقال ،وجل بالكليةا وجود الله عز و لُ أوه ت الباطنية على اختلَف مسمياتها فجاء
رق عندهم بين ولَ ف ،دعبَ ن هذا الوجود تُ منفصلة  ع لذات   فلَ حقيقةَ هو الله، بعينه وعيانه 

 والعابد والمعبود. ،ق والمخلوقالخال
فعال والماتريدية على تأويل صفات الأبه الأشاعرة  تاحتجه  بزعمهم عقلي    دليل   وكلُّ 

ت ة في ذل َ احتجه به المعتزل تدليل احتجه  وكلُّ  ،به المعتزلة على تأويل صفات الذات تاحتجه 
هم بعضًا بعضُ  نوهكذا لقه  ،ت به الباطنيةت به الجهمية احتجه دليل احتجه  وكلُّ  ،به الجهمية

دليل  تالي فكلُّ وبال ،ها على بعضيركب بعضُ  وشبهات   ،بعضها فوق بعض ظلمات   ،هحجته 
تَريم به عليهم في  صفات الذات نردُّ ويل تأ في تَريم على المعتزلةِ  لماتريديةُ او  الأشاعرةُ  ت بهرده 

 .وهكذا ..صفات الأفعالتأويل 



 
 

18 

 لمؤو لِة"،ا"أو  "أهل التأويل"ون مه سَ لذل َ يُ و  ؛من أصول المتكلمين قاطبةً  ذن فالتأويل أصل  إ
 . "فةر ِ المح"التحريف أو  أهلَ "وا مه سَ ولى أن يُ والأَ 

كمات كالآيات المح  ،ةص بالكليه النه  وهم يعمدون إلى هذا الأصل عندهم إذا عجزوا عن رد ِ 
لله سبحانه  شيئاً  اثبتو فكأنهم لم ي ،لون المعنىيعط   مولكنه ،ون لفظهاتُ فيثبِ  ،والأحاديث المتواترة

 وتعالى.
نا بظاهر الكتاب دتعبه  الله سبحانه وتعالى قد نه ر لنصوص الكتاب والسنة يجد أوالمتدب ِ 

لًَ لبعض من الكتاب والسنة، انظر مث على ظاهره هذا الباب لما بقي شيء   حَ تِ وإلَ لو فُ  ،والسنة
والحسين  علي وفاطمة والحسن :الصلوات الخمس بالأسماء الخمسة همكتأويل  :تأويلَت الباطنية

ۀ   چ  عالى:مس، وقالوا في قوله تبأداء الخُ  والزكاةَ  ،بزيارة مقابر الأئمة الحجه تأويلهم ومحسن، و

 .-عليهم من الله مايستحقون - عائشة : قالوا   6٧البقرة:  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ۇ  
 شريعة أصولًَ لتعطيل ال ؛أهل البدع استعملوا هذا المصطلح في غير موضعه وهكذا رأينا أنه 

 وفروعًا.
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 الصوفية:
لم ر علم الكلَم على طلَب العكما أثه -من الفرق الإسلَمية المؤثرة على عوام المسلمين 

 ،ت عقائدهم العمليةفأفسد ،رت الصوفية في عوام المسلمينأثه  ،-وأفسد عقائدهم العلمية الخبرية
 ،يةولكن الفساد الجلي في ذل َ يظهر في العقائد العمل ،في ذل َ اً وإن كان للعقائد الأخرى حظ  

على ما   مل  ع ان التصوف يقوم على البدعة، والبدعة زيادةُ ني باب العبادات والَتباع، ولما كأع
 وجوب إلى طاعتهم وإلى يدعون بها الناس لى أدلة  ، احتاجوا بعد ذل َ اصلى الله عليه وسلمكان في زمن النبي 
تراع فاضطروا بعد هذا إلى اخ ،فما وجدوا من ذل َ في كتاب الله شيئاً  ؛العمل بهذه البدع

وهذا الكشف المزعوم عند هؤلَء  "،الكشف"وهو ما يسمى  ،يفي التلق ِ  جديدة   صادرَ م
 .المتصوفة هو الدليل الوحيد في مشروعية جميع البدع التي اخترعوها والعقائد التي اعتقدوها

 منها: ،والكشف أنواع كثيرة 
 كلَهم، وهذا كثير في ،بلَ واسطة عاء رؤية الله سبحانه وتعالى والأخذ عنه مباشرةً اد ِ  .١
تاب والسنة لنصوص الك ما أخذوه في هذه الحالة مخالف   الله قال الله، وكلُّ  الله سمعتُ  رأيتُ 

 وإجماع الأمة.
 . يعنوناتفه هتف بي :عند قولهم ،في كلَمهم ثير  سماع الله عز وجل بلَ رؤية، وهذا ك .٢

 به الله عز وجل.
قلبي عن  حدثني :من الله عز وجل، كقولهملَ يش َ أنه  لقى في روع الولي شيء  أن يُ  .3
 ربي.

إما بالعروج إليه من مكانه أو تنكشف عنه الحجب  الأخذ من اللوح المحفوظ مباشرةً  .4
 .وهو في الأرض
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آناء  ونهميصحب بزعمهم وهذا في كلَمهم كثير جدًا، فإن الملَئكة ،الأخذ عن الملَئكة .٥
 :ئكة قولهمعن الملَ ويشاركونهم في سماعهم ورقصهم، ومما أخذ الصوفيةُ  ،الليل وأطراف النهار

 المل َ ملكنا لولَ المل َ هلكنا. جله 
ون حياة ع، فإن الصوفية يده لَ مناماً  وإلياس وإدريس والخضر يقظةً  صلى الله عليه وسلمالأخذ عن النبي  .6

 غار حراء، في نهم يحضرون احتفالَتهم ويجتمعون معهم كل عام في ديوان الأولياءأهؤلَء كلهم، و 
  صلى الله عليه وسلملنبي أحمد التيجاني باشيخهم ومن أشهر ما في هذا الباب ما يعتقده التيجانيون من لقاء 

رات  خير من القرآن بم معندههي والتي  "ا أغلقالفاتح لم صلَةَ " هعن هِ مناما وأخذِ يقظة لَ 
 كثيرة.
 اشرةً منهم مبلأولياء والأقطاب والأوتاد الأحياء في قبورهم إما بالسماع اأخذهم عن  .٧

 تفيض على من عكف على قبورهم. أو بفيوضات  
دع  لى الإسلَم بلَيا ورزايا وبوهو باب واسع دخلت بسببه ع ،المنامية باب الرؤى .8
 كثيرة.

ين ذَ لالسنة الب و اعن متابعة الكت والمتأمل في هذه المصادر السابقة يجدها تصرف الناسَ 
دين الله ما يشاء  يقول في فكل   ،لبدع على مصراعيهوتفتح باب ا ،لَ نجاة للأمة إلَ باتباعهما

لذل َ دخل على الإسلَم وأهله من الصوفية من  ؛ب هذا إلى الكشف دون أدنى رقيبنسِ ثم يَ 
سلَمي إلَ الله عز وجل، ففي العالم الإ ه كثرةالبدع والمخالفات للكتاب والسنة مما لَ يحصي

الوهمية، ونحن  تافو دها وعباداتها على هذا الكشت عقائنَ طريقة صوفية ب َ اليوم أكثر من ألفي 
 مأمورون باتباع الكتاب والسنة وبترك مخالفة هذه المحدثات في الدين. 

 مسألة الخضر:
 وأنه  ،انفي كل زمان ومك وموجود   وأنه حي   ،أجمع الصوفية على حياة الخضر عليه السلَم

نه كبار الصوفية قد التقوا معه وأخذوا آرائهم م  وأنه  ،التنقل بين المدن والناسعلى له قدرة 
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 وهذا اعتقاد   ،من الخضر خ بكلمات  نسَ بل إن الشريعة عندهم قد تُ  ،وأخذوا بعض طقوسهم منه

   چ  چ  چ  ڇ  ڇچ  ، فالله عز وجل يقول:للكتاب والسنة والعقل مخالف   باطل  

واب من أب وما ترك باباً  صلى الله عليه وسلمقد توفي النبي و  . 3المائدة: چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 تكم على : )) ترك صلى الله عليه وسلمالنار إلَ حذرنا منه، ثم قال  بوما ترك بابا من أبوا ،الجنة إلَ دلنا عليه

 .متواترة المعنى هذا فيوالنصوص  (١)(( كنهارها لَيزيغ عنها الَ هال َ  البيضاء ليلها
وة بالقول بن :"نبأ الخضرالزهر النظر في  "قال ابن حجر رحمه الله في رسالته المسماة ب  

يعتقد   ماى رحمه اللهفقد سمه  .أول كسر لباب الزندقةقطعًا  صلى الله عليه وسلمه مات قبل النبي الخضر وأنه 
الآن  ه حي  أنه و  وأنه أفضل من كثير من الأنبياء والرسل وأعلمهؤلَء المتصوفة من ولَية الخضر 

ال كثير كما هو ح  صلى الله عليه وسلمهذه البدعة أراد الخروج على شريعة النبي محمد من ابتدع  لأنه  ؛زندقةً 
ن عبدالوهاب محمد بلإسلَم ا شيخُ  عده ولذل َ  ،من المتصوفة في أورادهم وطقوسهم واحتفالَتهم

وج عن يسعه الخر  من اعتقد أن أحداً  :فقال رحمه الله ،ةمن نواقض الإسلَم العشر  ناقضاً هذا 
 .رعلى شريعة موسى عليه  السلَم فقد كف الخروجُ  وسع الخضرَ  كما   صلى الله عليه وسلمشريعة النبي محمد 

  3٠الزمر:  چئح  ئم  ئى  ئي   چ  تعالى:  من ذل َ قوله ،بوته كثيرةوالأدلة على موته ون 

ئې  چ  وقوله تعالى: ئې  ئې   ومن . 34الأنبياء:  چئو  ئو  ئۇ       ئۇ  ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  
ليلتهم هذه على وجه الأرض نفس لَ يأت على الناس مائة سنة من )) صلى الله عليه وسلمقوله السنة 

 . (٢)منفوسة((

                                      
(، ابن ماجه في سننه، كتاب الإيمان ١٧١4٢( برقم )٢8/36٧أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) (١)

( من حديث العرباض 4٢( برقم )١/١٥وفضائل الصحابة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين )
 (.93٧ابن سارية رضي الله عنه، وصححه الألباني في الصحيحة برقم )

الأرض  ))لَ تأت مائة سنة وعلى صلى الله عليه وسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب قوله ( أخرجه مسلم في صحيحه(٢
 ( من حديث جابر رضي الله عنه.٢٥38برقم ) (4/١966نفس منفوسة اليوم(( )
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 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  وقال تعالى:

فهو  من أوحي إليه بشرع   كلُّ . و  8٢الكهف: چ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئېچ  وقوله تعالى:  6٥الكهف: 
 .نبي  

دخل بين زمرة ي وأن يبايعه و صلى الله عليه وسلم أن يأت النبيه  ا لوجب عليه قطعاً ثم لو كان الخضر حي  
لما وسعه إلَ  اران حي  والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عم))  صلى الله عليه وسلمقول النبي ل ؛تهأصحابه وأم

 . (١)اتباعي((
 خذ أمور  أومن لقائه به و  صلى الله عليه وسلملنبي وأما ما يروى في كتب الصوفية من مجيء الخضر إلى ا

تة عن طريق إنها ثاب :ولذل َ قال الصوفية ؛فكلها قصص واهية لَ يثبت إسنادهامنه  ة  خاصه 
يمنى لَم في المدينة ويده الباب الس من اً خارج يوم الجمعة رجلًَ  وإذا لقيتَ  وقالوا: .الكشف

 ا فهو الخضر عند كثير من الصوفية.م فيهلَ عظ
 الرافضة:
 :ه اللهأعلَها الباطنيون الذين قال عنهم الغزالي رحم ،كثيرة متباينة متنافرة  ق  الرافضة فرِ 

 ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض.
ومنهم  ،لكنها أقرب الفرق إلى أهل السنة ،والزيدية كذل َ فرق كثيرة ،وأدناهم الزيدية
 وعوامهم رافضة. ،زنادقة -كما ذكر كثير من العلماء-هم وعلماءُ  ،الجعفرية من الرافضة

لكثرة مؤلفات  ؛-ةعشري ثناأي الجعفرية الَ- منهج هذه الفرقة فقط هنا أن نبينِ  ونحن يهمنا 
ولأنهم الآن  ،هل السنة وبينهمأوزعمهم التقريب بين  ،طها بأهل السنةة اختلَوشده  ،علماءها

ة السلَح ففي أفغانستان يحاربون أهل السنة بقو  ،ينشطون في بلَد أهل السنة داعين ومحاربين

                                      
( من حديث جابر ١/34٧(، والبيهقي في شعب الإيمان )٢3/349أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) (١)

 (. ١٥89لإرواء برقم )رضي الله عنه، والحديث حسنه الألباني في ا
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أما البلَد و  ،قوة وظهورلهم فيها  لأن ؛العراق وكذل َ في بلَد الشام واليمنوكذل َ في بلَد 
 فإنهم يحاولون إشاعة الفوضى فيها. التي لَ قوة لهم فيها 

ن الحوار والتقارب ويحاولو  ،ون فيهانأما البلَد التي فيها لأهل السنة ظهور قوي فإنهم يتمسك
 .من أهلها حتى تتاح لهم الفرصة فيقضوا عليهم

أسوئها و  وأفسدها معاملَت   وأقلها عبادةً  تقاداً وهذه الفرقة من أفسد الفرق الإسلَمية اع
ا منهجهم الذي أمه  ،افي الدني فساد   ة كله العقيدة الخبيث ع لهم هذهنَ ن صَ ع لهم مَ فقد جمََ  ،أخلَقاً 

 هم فهو يتخلص فيما يلي:بنى عليه علماؤهم دينَ 
سب عت على حضِ وُ  صلى الله عليه وسلممجموعة كثيرة من الروايات المكذوبة على آل بيت النبي  .١

فجمعوا في  ،وقد يلجؤون عند عدم قدرتهم على الوضع إلى اتباع منهج المعتزلة ،معتقداتهم تاماً 
وها عند عدم وعبد ،المكذوبةفقد عطلوا عقولهم مقابل تل َ الروايات  ؛ذل َ بين المتناقضات

 الروايات.
ريًا كعلى يد مجموعة من اليهود والمجوس باعتباره غزوًا ف صلى الله عليه وسلمنشأ الرافضة في أمة النبي  .٢

لها ات الأمم السابقة وأفسدت أحو أضله  وذل َ بإدخال أفكار   ،بعد أن عجزوا عن الغزو المسلح
قد حمل لواء هذا و  ،كذل َ  صلى الله عليه وسلمحتى تصبح أمة النبي  ،وفرقت جماعتها وضربت بعضها ببعض

ه نه أأي  ،ديانوه يهو أمه وأب ،يهودي اسمه عبدالله بن سبأ اليهودي من يهود اليمن الغزو رجل  
لمعروف والنهي با عى الأمرَ ثم اده  ،ثانياً  عى الصلَحَ ثم اده عى الإسلَم أولَ، ً اده ف  ،يهودي محض  

د قد استطاع في ذل َ الزمان الوجيز في أواخر عه، و عى الجهاد رابعاً ثم اده  ،عن المنكر ثالثاً 
رق المسلمين ف ج فرقتين منرِ وأن يخُ  ،المسلمين جماعةَ  عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يشقه 

استطاع أن يجمع بعض الشباب لذل َ  ،وهما الخوارج والرفض ،ا إلى يومنا هذاهملَزال شرُّ 
المسلمين وبعض عوامهم ويعلنوا الجهاد على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه 

ى قتل لفوصل المدينة بقرابة ثلَثة آلَف من هؤلَء الخوارج وحاصرها شهراً ثم أجمعوا أمرهم ع
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زلوه وسجنوه في وأن صلى الله عليه وسلمبوا عليه وهو يخطب على منبر رسول الله فشغه  ،عثمان رضي الله عنه
كتاب    يتلو صائم   ه وهوثم اقتحموا عليه دارَ  ،سبيل الله بزعمهمفي ذل َ  مجاهدين في كل ِ  ،داره

لَ أن ما بيني وبين دخول الجنة إ ،الله أكبر :فارتقى أحدهم على صدره وصاح ،الله عز وجل
 .في سبيل الله بزعمه فذبحه مجاهداً  . أقتل هذا الشيخ

 قاطبةً  الخوارجُ  قد أثنىو  ،وسوء الفهم للجهاد عند هؤلَء أخذوه من عبدالله بن سبأ اليهودي
في هذا الأثناء و  ،الناس إيماناً  وعدوه أكبرَ  ،بعد هذا على قاتل عثمان بن عفان رضي الله عنه

رتفعت السيوف وا ،ودخل أهل الفساد فيها ،ت الثوابتيَ سِ ونُ  صلى الله عليه وسلمة النبي والظروف تفرقت أمه 
 كان الناس فيها ثلَثة أقسام:  وحصل ما حصل من أمور معلومة  

 لهم أجران. ،رضي الله عنه ومن معه وهم علي   ،مجتهدون مصيبون قسم   .١
ؤهم لهم أجر واحد، وخط ، عنه ومن معهوهم معاوية رضي الله ،مجتهدون مخطئون قسم   .٢

 مغفور.
ذين يقودهم نافقون الالم وهم الذين أنشؤوا الفتن وحرصوا على استمرارها وهمثالث  قسم  .3

 ودهماءهم الذين دخلوا في حزب عليعبدالله بن سبأ اليهودي ومن معه من عوام المسلمين 
ستطاع هذا وقد ا، صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه وتشيعوا له بدعوى أن ولَيته كانت بوصية من النبي 

رضي الله عنه  علي   عوا لفتشيه  ،هوحدَ  ا هو الوصيُّ تذكر أن علي   صوصاً ق لهم ناليهودي أن يلف ِ 
أنت  :أو قال .هو هو :فيه حتى قالعضهم وغلَ ب ،أو بغيره روا كل من خالفه بقتال  وكفه  ،ناً تديُّ 
 ضي الله عنه غضباً ر  فغضب علي   .الله رب العالمين :: من؟ فقالوارضي الله عنه فقال علي   .هو

قهم فحره  ،وبقي بعضهم على هذا المعتقد الباطل ،فرجع بعضهم ،واستتابهم ثلَثة أيام شديداً 
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وفي   (١)هم بالنارقعنه أتى بقوم من الزنادقة فحره  ا رضي اللهعلي   ففي صحيح البخاري أنه  ،بالنار
 كتب السير يقول:
 قنبراأججت ناري ودعوت  أمرا منكرا لما رأيت الأمر

 ومن هنا خرجت فرقة الرافضة 
تى تروج بأمر خطير جدا ح صلى الله عليه وسلمإلى آل بيت النبي  وقد أحاطوا تل َ الروايات المنسوبة كذباً 

أي سلَمتهم من الذنوب والمعاصي صغيرها  :الأئمةوهو ما يسمى بعصمة  ،على عوام الناس
أئمة  الله عز وجل جعلهم لأنه  :لوا، قاومن الخطأ والنسيان منذ الولَدة حتى الموت ،وكبيرها

ابعهم الناس على فيت أبداً يجوز والحالة هذه أن يخطئوا فلَ  ،يقتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم
  .أخطائهم

 وه:على هذه الدعوة من وج ردُّ  و
ولم يامرنا  صلى الله عليه وسلمأمرنا بالرجوع إلى كتابه وسنة رسوله الأول: أن الله سبحانه وتعالى 

 .بالرجوع الى كلَم فلَن ولَفلَن 
بيل المؤمنين ولزوم س صلى الله عليه وسلمالثاني: أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع أصحاب النبي 

ولم يقل أحد من أهل السنة والجماعة ولَ من غيرهم بعصمة هؤلَء   ،وسؤال أهل الذكر
 .كلهم

وقد  ،ةوسنته سنة متبع صلى الله عليه وسلموهو إمام  ،عليه مجمع   أمر   صلى الله عليه وسلمالثالث: أن عصمة النبي 
 .صلى الله عليه وسلمه فلَ حاجة إلى عصمة غير  ، عز وجلبأقواله وأفعاله كتاب الله صلى الله عليه وسلمر فس  

                                      
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة  ((١

 (.69٢٢( برقم )9/١٥واستتابتهم )
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خل اء في القرن الثاني ثم دبزعمهم كانوا أحيالرابع: أن هؤلَء الأئمة المعصومين 
ما ف ،نعد نشاهده ولَ نسمع منهولم  ،آخرهم السرداب من ذل َ اليوم إلى يومنا هذا

 .؟فائدة عصمتهم وقد انقرضوا في القرن الثاني
ل عن رسول قِ ل عن هؤلَء الأئمة يجب أن يعامل معاملة ما نُ قِ الخامس: أن ما نُ 

وذل َ بعرض تل َ الروايات على قواعد أهل الحديث  ،وهو المعصوم إجماعًا صلى الله عليه وسلمالله 
يات عن فتكون والحالة هذه تل َ الروا ،فما قبلته تل َ القواعد قبلناه وماردته رددناه

فتكون  جديداً  اً شرعو أ ،د  رَ أو مخالفة فت ُ قبل أولئ َ الأئمة إما موافقة للكتاب والسنة فتُ 
 نه لأ ؛قول بعصمة أولئ َ الأئمةفلَ حاجة بعد هذا إلى ال ،من باب البدع المردودة

 .جماعاً ة عنهم غير معصومين إلَ قَ الن َ 
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 وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة:
الناجية  السلف الصالح الفرقةتبين لنا مما سبق وسطية أهل السنة والجماعة أهل الحديث 

ا يعً الخلَف بين هذه الفرق بعضها مع بعض وبينها جم وأنه ، الأمةفرق  والطائفة المنصورة بين
يدور حول حجية الكتاب  ،هو خلَف منهجي عقدي وبين أهل السنة والجماعة من جهة  

ي كذل َ وحول الموقف الشرع ،الشرعي من فهم السلف الصالح لهذه النصوص والموقف ،والسنة
 .من علم الكلَم والمنطق والفلسفة

 باطناً و  بالكتاب والسنة ظاهراً  كاً تس  ولما كان أهل السنة والجماعة أعظم هذه الفرق 

ئا  ئە    چ فلَ يجتمعون على ضلَلة أبدا قال تعالى: ،حفظهم الله عز وجل وعصم اجتماعهم

ی   ئى  ئى   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

 ١٢4 - ١٢3طه:  چی      ی  

 لمن قرأ القران ن اللهمِ ضَ  ): وترجمان القرآنقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة 
 .(١) (وعمل بما فيه أن لَ يضل في الدنيا ولَ يشقى في الآخرة

 :منها ،المسلم عن متابعة الكتاب والسنة هناك أقفال كثيرة وموانع كثيرة تصد  ولكن 
: صلى الله عليه وسلملنبي كما قال ا  ،فإن العادة عند كثير من المسلمين هي أساس المنهج والمعتقد :العادة 

لماذا الجهمي  :ا قيلفإذ (٢))) كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه((
وهكذا الحال في  ،م فأصبح جهميًاجهُّ فاعتاد الته  ،لأنه نشأ في بيئة جهمية :فالجواب ؟اً جهمي

                                      
( وقال: ٢/38١(، والحاكم في مستدركه )34٧8١( برقم )٧/١36أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) (١)

 الذهبي. صحيح الإسناد. ووافقه
( ٢/94أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ) (٢)

( 4/٢٠4٧(، ومسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة )١3٥8برقم )
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.٢6٥8برقم )
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فالعادة   ،وكذل َ الحال في الصوفية والرافضة ،وكذل َ الحال في الماتريدية والأشاعرة ،المعتزلة
الجميع واحد كما قال وإلَ ف ،بهذه اللغةالعربي عربي بلغته وسائر الأجناس تتمايز  ،كاللغة تاماً 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  چ الله تعالى: 

العربي كل من  :بن تيميةاقال شيخ الإسلَم  .  ١3الحجرات:  چڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڍ  ڌ  ڌڎ
   .والأعجمي كل من تكلم الأعجمية ولو كان من قريش ،تكلم بالعربية ولو كان من أبناء العجم

ڳ  ڳ  چ  وقال تعالى: فالذي منع هذه   ٢4محمد:  چک  گ  گ   گ   گ  
تل َ الأقفال  صلى الله عليه وسلمالفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة من تدبر كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 

شروط قبول  من شرطاً  صلى الله عليه وسلمالنبي  ها ومتابعةُ ل تركُ عِ ولذل َ جُ  ،الكثيرة والتي من أهمها العادة
 :من الأنصار فقال شاب   ،وقد تليت هذه الآيات السابقة في مجلس عمر رضي الله عنه ،العمل

( تاب َمفاتيحها بيدك اللهم افتح قلوبنا لفهم ك وانإي والله يا رب إن على قلوبنا أقفالها )
  .ب به عمر رضي الله عنهعجِ أُ ف

ا خير هذه المذاهب وأعدلهمذهب أهل السنة والجماعة  أصول الإسلَم وجدتَ  رتَ وإذا تدبه 
 فهو وسط فيما يلي: ،وأوسطها

 عز وجل وصفاته بين المعطلة والجهمية والمعتزلة وسط في باب أسماء الله .١
بل ساروا مع كتاب  ،هبخلق هوهولم يشب ِ  ،لوا اسماءه ولَ صفاتهفلم يعط ِ  ،والأشاعرة والماتريدية

 .ونفياً  إثباتاً  صلى الله عليه وسلمالله عز وجل وسنة رسوله 
وسط في باب القضاء والقدر وأفعال العباد بين القدرية الجهمية الجبرية من  .٢
رادة اللَئقة فأثبتوا لله عز وجل المشيئة والإ ،وبين القدرية النفاة المعتزلة من جهة أخرى ،جهة

 وأثبتوا للعباد المشيئة اللَئقة بضعفهم وعجزهم. ،بجلَله وعظمته
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ب تبة على ذل َ كحكم مرتكتر وسط في باب أسماء الدين والإيمان والأحكام الم .3
وبين المرجئة  ،أي بين الخوارج والمعتزلة من جهة ،طوا بين أهل الوعد والوعيدتوسه  ،الكبيرة

 من جهة أخرى.
ة نة والجماعفأهل الس ،فرق الإسلَميةالمخالفين لهم بين سائر ال في معاملةوسط  .4

فهم  ،يه من الله برهانعندنا ف بواحاً  كفراً    صلى الله عليه وسلم ورسولهُ  ره اللهُ إلَ من كفه رون ئون ولَ يكف ِ ط ِ يخَُ 
ل أو ِ والمت ،ومن زال عقله من شدة الفرح ،لناسي والغضبانوايعذرون الجاهل والمخطئ 

على التكفير من باب  (١)((ادرؤوا الحدود بالشبهات )) صلى الله عليه وسلمقون قول النبي ويطب ِ  ،هوالمكرَ 
ت المخالفة يسيرة ولو كان ،ا بقية الفرق فإنهم يسارعون إلى التكفير بمجرد المخالفةأمه  ،أولى
: )) صلى الله عليه وسلم ولذل َ قال النبي ،روهومن خالفهم كفه  ،بل ويستبيحون دمه وماله وعرضه ،جداً 

 :قال غير واحد من السلف.  (٢)لَ ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ((
 ،فإلَ أجاز لنفسه قتل من خالفه بالسي : عنيي (بتدع مبدع بدعة إلَ رأى السيفما ا )

وعلي بن  ،فانعثمان بن ع :من العشرة المبشرين بالجنة ل بسيوف أهل البدع أربعةً تِ وقد قُ 
ل غيرهم  تِ وقُ  ،الله عنهم جميعاً  يرض ،والزبير ابن العوام ،وطلحة بن عبيد الله ،أبي طالب

 .كثيرون إلى يومنا هذا

                                      
لحاكم، والبيهقي؛ بلفظ: ))ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم(( الترمذي، والدارقطني، واأخرجه  ((١

 هحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماج ويشهد لهك، يزيد بن زياد الدمشقي، وهو مترو  ؛ من طريق
 .مرفوعاً: ))ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدافعاً(( ، وفي إسناده إبراهيم بن الفضل؛ ضعيف

 . موقوفاً على عمر رضي الله عنه، وصحهح إسناده الحافظ في التلخيص نحوه وروي
 ني، وحسهن إسناده الألبارضي الله عنه موقوفاً على ابن مسعودنحوه روي و 

 ( ، نصب الراية4/٥6، التلخيص الحبير )(٢٥4٥)رقم( ب٢٠٢)ص ضعيف سنن ابن ماجه انظر:
 (8/٢٥) الإرواء(، 3/3٠9)

 سبق تخريجه (٢)
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ل الثوابت، تزي وثانياً ، البدع تزيل الولَء والبراء من قلوب أصحابها أولًَ  وذل َ لأنه  
فما حال من زال عقله وزالت ثوابته وزال ولَؤه، ولذل َ قال الشافعي  العقول،تزيل  وثالثاً 

والواقع والحال . (ف في الصباح فلَ يأت الظهر إلَ وقد زال عقلهإن الرجل يتصوه )رحمه الله: 
 .يشهدان على ذل َ 

على الإسلَم من فارس والروم  ومن تتبع تأريخ الإسلَم وجد أهل البدع أشد خطراً 
 د والنصارى.واليهو 
النواصب والروافض، فالنواصب: هم كل من  بين صلى الله عليه وسلموسط في آل بيت النبي  .٥

وا بدوا وألهه والروافض ع ،ومن آل بيته أزواجه رضي الله عنهن صلى الله عليه وسلمطعن في آل بيت النبي 
هم نواصب ف ،وطعنوا في ازواجه ،وأهلهبالإسلَم  وكيداً  ومكراً  نفاقاً  صلى الله عليه وسلمآل بيت النبي 

 روافض
، صلى الله عليه وسلم وعظموا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلمفأحبوا آل بيت النبي  ،ةالسنة والجماعط أهل وتوسه  

 واله يهوأشركوهم في صلَتهم مع النبي صلى الله عل ،ن مسيئهمسنهم وتجاوزا عوقبلوا من مح
 وسلم.
ين الروافض وب ،بين المعتزلة والخوارج من جهة صلى الله عليه وسلمفي باب أصحاب النبي  وسط   .6

لنبي لأنهم أصحاب ا ؟لماذا صلى الله عليه وسلممن جهة أخرى، فأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب النبي 
عن في للط والطعن في الأصحاب مستلزم   ،حابهأصفمحبة الرجل تستلزم محبة  صلى الله عليه وسلم

احب من ص :وقيل كذل َ ب اقل ل َ من أنت.صاحِ قل من تُ  :لذل َ قيل قديماً  ،الصاحب
ولذل َ قال بعض المتأخرين: يا شباب احذروا  .غنى لمغنينالمصلين صلى ومن صاحب ا

 الشباب.
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العمل بظاهر الكتاب والسنة في الأمور الاعتقادية : المبحث الأول
 والعملية والرد على المخالفين في ذلك

 هذا هو الأصل والقاعدة الأولى ،الأخذ بظاهر الكتاب والسنة لَسيما في باب الَعتقاد
عض الفرق عي بوقد تده  ،ق الإسلَمرَ ز أهل السنة والجماعة من بين فِ التي تي   ولىلأا والسمة

فهم  ،ىأعمالهم تخالف هذه الدعو  ا عند التطبيق نجدلكنه  ،اب والسنةوأنها تعمل بالكت ،هذا
سنة والجماعة أما أهل ال ،، أمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض الآخررد    وأهل تأويل وتَريف 

ڻ  چ  ل الله تعالى عنهم:فهم كما قا ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  

ڭ   ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  

 .  ٢8٥البقرة:  چڭ  ڭ  

ه والأخذ ومن الأدلة على وجوب متابعة الكتاب والسنة والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهِِ 

ڱ    ڳ   ڳ    ڳچ  في قوله تعالى: جاء ما بظاهره وعدم التكلف في تأويله وتَريفه ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  

ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  وقوله تعالى:  ٧آل عمران:  چۉې  ې  ې     ې   ى  ى  

 والآيات كثيرة.  9الإسراء:  چٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
تاب ك: )) تركت فيكم ما إن تسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا  صلى الله عليه وسلم ومن السنة قول النبي

 . (١)((الله وسنتي 
                                      

( وصححه، ووافقه الذهبي وقال: وله أصل في الصحيح، ورواه ١/١٧١أخرجه الحاكم في مستدركه ) (١)
صلى الله عليه وسلم هذا محفوظ معروف مشهور عن النبي ( عن مال َ بلَغاً، وقال: ٢4/33١ابن عبدالبر في التمهيد )

 .عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد
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تقديمه على  و هو ظاهر الكتاب والسنة الذي يجب علينا الإيمان به والعمل به  ما :فان قيل
لعربي يفهمه كل مسلم يعرف اللسان ا ظاهر الكتاب والسنة هو ما :الجوابفكل فهم يخالفه؟  

اتهم الدنيوية، جالعادي الذي يستخدمه في التخاطب بين الناس في بيعهم وشرائهم وجميع حا

ڃ  چ  فالذي يفهم قوله تعالى:  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   

فلَ فرق،   ١الأعلى:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ تعالى  يفهم قوله  ٧8الإسراء:  چڃ    چ        چ  
 مور:أ ن تتوفر فيه عدةأ ظاهر الكتاب والسنةنه أعى ده يُ  لَبد لقبول ما :ولذل َ قالوا

ظاهر  نه ب والسنة، فعندما تقول بأاالنصوص في الكت بقيةَ  هذا الظاهرُ أن يوافق  .١
ه فوق سماواته وأن عرش ،يليق بجلَله الكتاب والسنة يدل على استوائه على عرشه استواءً 

 ١الأعلى:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ         ٥طه:  چڈ     ژ  ژ  ڑ  چ  يقول الله تعالى:

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ١٠فاطر: چ  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەچ

ث  عن مل َ ن لي أن أحد ِ ذِ : )) أُ صلى الله عليه وسلموقوله . ١6المل َ:  چڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  
. (١)إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام((من ملَئكة الله من حملة العرش 

ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  چ  قال تعالى:

 ه.ولَ ن حَ ومَ  هِ تِ لت الَستواء يلزم تأويل العرش وحملَ فإذا أوه   ٧غافر:  چۇٴ  

ا محتج   ،الله سبحانه في كل مكان بذاته ظاهر الكتاب والسنة أنه  بخلَف من ادعى أنه 

ہ  ہ  ہ  ہ  چ وقوله تعالى:   4الحديد: چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ  قوله تعالى:ل سقيم   بفهم  

هذا الفهم بسبب عدم جمعهم لنصوص و . 84الزخرف:  چھ       ھ  ھ       ھے  ے     ۓ  ۓ    

                                      
( من حديث جابر 4٧٢٧( برقم )4/٢3٢ة، باب في الجهمية )أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السن ((١

(: إسناده على شرط الصحيح. وصححه الألباني في 8/66٥رضي الله عنه، قال الحافظ في الفتح )
 (.١/٢8٢السلسلة الصحيحة )
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تدل على سعة  فالأولى ،الآيتين ولو جمعوا بينها لفهموا معنى ،واحد   الكتاب والسنة في باب  

المجادلة:  چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ  قال تعالى ،ه لَ يخفى عليه شيءعلمه وأنه 

السنة ظاهر الكتاب و عليه  دله  فهذا ماعلى أنه معبود  من السماء والأرض،  ، والثانية تدل٧
 .النصوص مجتمعة عليه توما دله 
رجئة كحال الم  ،الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر:أهل البدع  ومن أصول 

 عملوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر. ،والخوارج
يخالف  هم  فكل ف ،السلف الصالح رحمهم الله عى آثارَ المده  أن يوافق هذا الظاهرُ  .٢

ي عنهم ورض صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي )قال الشافعي:  ،باطل   فهم  فهو فهم السلف الصالح 
ولذل َ  (ام أولى من فهمنا لأنفسنهُ وفهمُ  ،ا بكل خير  نه هم بما أتاهم وقد فعل أولى مِ اوهنه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ باع بقوله: جاة على الَت ِ ب الله عز وجل النه رته 

ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  

 ولذل َ يسمى السلفُ ، ١٠٠التوبة:  چٹ  ڤ    ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ
 الحديث والأثر. أهلَ  الصالحُ 

 ؛ها الصحيحةا وأساليبَ اللغة العربية وأصولهَ  قواعدَ  عىالمده  ظاهرُ اللَبد أن يوافق  .3
لأن الصحابة  ؛اً يشمنا قر وإذا اختلف العرب قده  ،عربي   صلى الله عليه وسلموالنبي  ،هذا القرآن عربي   لأنه 

 .جمعوا الناس على لغة قريش
مة التي لم والفطرة السلي ،عى العقل الصحيح والسليمالمده  أن يوافق هذا الظاهرُ  .4

 ليس ظاهرُ فما خالف العقل الصحيح والفطرة السليمة  فكلُّ  ،تتلوث  بأدران البدعة السيئة
 ه لَ يخالفهما.لأنه  ؛الكتاب والسنة
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 ،ما جميعاً وإعمالهُ  ،التفريق بين نصوص الكتاب والسنة عدمُ ومن العمل بالكتاب والسنة 
الحكم بعد  اطُ ثم استنب ،بين النصوص الواردة في المسألة الواحدة أو في الموضوع الواحد والجمعُ 
ون م يعتقدبخلَف أهل البدع فإنهه  ،ثم يعتقدون أهل السنة والجماعة يستدلون أولًَ  لأنه ذل َ؛ 

 ثم يستدلون. أولًَ 
 ،ماعةمن أصول أهل السنة والج هام   والإيمان بكل نصوص الكتاب والسنة والعمل بها أصل  

وهو  ،تدعةمن أصول المب بالبعض الآخر أصل   ببعض نصوص الكتاب والسنة والكفرُ  والإيمانُ 
فلو كانوا  ،السنةبالكتاب و  ا العملَ عي أصحابهُ ق المتعارضة التي يده رَ من أعظم أسباب ظهور الفِ 

  ڃ  ڃچ  كما قال سبحانه وتعالى عن اليهود:  ، يؤمنون بالكتاب لما اختلفوا

ڈ   چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

 إذا أراد أن يبحث مسألةً ني ، فطالب العلم السُّ   8٥البقرة: چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک
عليه النصوص  تثم ألزم نفسه وعقله بقبول ما دله  ،موضع واحد تها فيع أدلَ من مسائل العلم جمََ 

لحديث اواحد من السلف: "إذا صح  كما قال غيرُ   ،مذهبه وعقله ومشايخهولو خالفت ، مجتمعةً 
، وقال الإمام "يث يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائطدم الحرأيت"إذا فهو مذهبي"، وقالوا: 

 ." صلى الله عليه وسلمإلَ صاحب هذه الحجرة  ردُّ يُ ذ من قوله و يؤخَ  كل  "مال َ: 
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والحذر من البدع وأهلها  صلى الله عليه وسلملزوم طريقة النبي : المبحث الثاني
 والرد على المخالفين في ذلك

 
ن في والعناية بها والتفريق بين صحيحها وسقيمها في أبواب الدي صلى الله عليه وسلمتعظيم سنة النبي 

ه وهذا مما اختص ب ،والجماعةصل من أصول اهل السنة أو  ،مر عظيمأ الفروع وفي الأصول
ولَ أقاموا لها  ،ساً أر  صلى الله عليه وسلمة النبي نه سُ لم لم يرفعوا فإنهه  ؛بخلَف أهل البدع ،أهل السنة والجماعة

ا أهل تقاد، أمه ولَسيما فيما يتعلق بمسائل الَع ،والتأويل والتحريف د ِ بل قابلوها بالره  ،وزناً 
وهم أولى الناس  ،الحديث والأثر وا أهلَ سمُّ  صلى الله عليه وسلمالسنة والجماعة فلكثرة انشغالهم بحديث النبي 

 تزال طائفة من: )) لَصلى الله عليه وسلمقوله  دعنكما ذكر ذل َ الإمام أحمد بن حنبل   ،بإصابة الحق
قال رحمه الله: "إن   (١)يأت أمر الله (( ق ظاهرين لَ يضرهم من خالفهم حتىأمتي على الح

على  صلى الله عليه وسلمقوا معنى الإيمان بالنبي لم يكونوا أهل الحديث فما ادري من هم"، وذل َ لأنهم حق
 أربعة أركان هامة معلومة مشهورة:

 فيما أخبر. صلى الله عليه وسلمتصديقه أولًَ: 
 وزجر. صلى الله عليه وسلمرك ما نهى عنه ثانياً: ت
 فيما أمر. صلى الله عليه وسلمطاعته ثالثاً: 
 بما شرع لَه إعبد الله يُ  لَه أ ورابعاً: 

 ،ألَ وهو العمل بخبر الآحاد الصحيح في باب الَعتقاد ،جداً  هام   ويدخل في هذا أمر  
 ،ة شبه  بعده  صلى الله عليه وسلموا كلَم النبي فإنهم ردُّ  ،وهذا مما انفرد به أهل السنة والجماعة دون سائر المبتدعة

 ن أشهرها:مِ 

                                      
 سبق تخريجه ((١
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وخبر  ،ينبنى إلَ على اليقلأن المعتقد بزعمهم لَ يُ  ؛عدم حجية خبر الآحاد في الَعتقاد
من  صلى الله عليه وسلمالنبي  ن مثله إلىالذي رواه العدل الضابط ع صلى الله عليه وسلمالنبي  قولَ  ونفيردُّ  ،الآحاد يفيد الظن

 ذوذه وعلته.ن دونه مع شكلَم مَ   يقبلونو  ،بهذه الشبهة ة  ولَ عله  غير شذوذ  
فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم  على هذا: ولنضرب مثالًَ 

فهو  ،ا شاءبمم من شاء و كل ِ ن الله سبحانه وتعالى يوأ ،وصوت   ف  وكلَمه بحر  ،بكلَم حقيقي
 دمآ م أباناوكله  ،ا شاء سبحانه وتعالى أطراف الليل وآناء النهاركته عليهم السلَم بمم ملَئيكل ِ 

چ  همب ابائأصلَ ة وهم فيم الذريه وكله  صلى الله عليه وسلمنا م نبيه وكله  ،م موسى عليه السلَموكله  ،عليه السلَم

ڃ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  

 اً والأدلة على هذا كثيرة جد ،الجنة يوم القيامة الموقف وأهلَ  م أهلَ وسيكل ِ ،  ١٧٢الأعراف: چ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ منها قوله تعالى:  چ  ُّ 3٠البقرة: چ  ٱ  ٻ  

: )) إن الله ينادي يوم لقيامة  صلى الله عليه وسلم، وقوله  ١43الأعراف:  چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  
 ث النار من ذريت َ فيقولبصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ، يا آدم أخرج بع

د ئة وتسعة وتسعون قال فعند ذل َ يشيب الولي؟ قال من كل ألف تسعمايارب وما بعث النار
 .(١)رى الناس سكارى  وماهم بسكارى((تكل ذات حمل حملها و وتضع  

                                      
( برقم 4/١38أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب يأجوج ومأجوج ) (١)

قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف  (، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب3348)
 ( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه٢٢٢( برقم )١/٢٠١، )تسعمائة وتسعة وتسعين
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ا القرآن فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف عشر حسنات أما إني لَ أقول اقراؤ : ))صلى الله عليه وسلموله قو 
 واوردُّ  ،ه، فأنكر المبتدعة هذا كله (١)ألم حرف ولكن الألف حرف واللَم حرف والميم حرف((

رف ولَ لَ يتكلم بحإن الله  :قالوا: إن كلَم الله مخلوق، وقال آخرونفالكتاب والسنة  ظاهرَ 
الله  كلَمَ   المل َُ   َ ما يفهم بهيلقي الله عز وجل على الملَ  ،سمعلَ يُ  سي  نف هُ بل كلَمُ  بصوت  

ز وجل ما فهمه من كلَم الله ع ثم يلقي المل َُ  ،ن يتكلم سبحانه بحرف وصوتأعز وجل دون 
 برية صار توراةً  عنه بالعجزأ، إن عبره تلَ يتبعض ولَ ي وكلَمه واحد   ،على رسله عليهم السلَم

  . عنه بالعربية صار قرآناً أو عبره  ،لسريانية صار إنجيلًَ  عنه باعبره أو 
دثت بالحرف أن الأحاديث التي تَ ظاهر هذه النصوص المباركة، منها: كثيرة في رد ِ   ولهم شبه  

وقد عارض ما هو أقوى منها من القطعيات،  ،آحاد ظنية الدلَلة ظنية الثبوت والصوت أخبارُ 
 النصراني الأخطل:قول الشاعر بمن ذل َ معارضتها 

 ل اللسان على الفؤاد دليلَعِ جُ       إن الكلَم لفي الفؤاد وإنما 
في ورد وقد  ،فكلَمه قطعي الثبوت قطعي الدلَلة ،ةولسانه حجه  قالوا: فالأخطل عربي  

بي والقطعي مقدم على الظني في مثل كلَم الن ،أصل الكلَم هو الكلَم النفسي هذا البيت أنه 
 .(٢)الله ينادي يوم القيامة بصوت(( : )) إنصلى الله عليه وسلم

تسلَم وعدم الَس ،هذه الشبه سببها عدم تعظيم نصوص الكتب والسنة أنه  والجواب:

ۈ  چ  :كما قال تعالى  ،نصوص الكتاب والسنةحاكم لوعدم الته  ،ةلنصوص الكتاب والسن

ئا    ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  

                                      
 أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ماله من (١)

(، من حديث ابن مسعود، قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب ٢9١٠( برقم )٥/١٧٥الأجر )
 (٧/9٧٠من هذا الوجه. وصححه الألباني في الصحيحة )

  ( سبق تخريجه.(٢
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بكلَم  صلى الله عليه وسلمالله ورسوله  كلَمُ   رده يُ أن  إذ كيف يتصور عاقل    6٥النساء:  چئە  ئە  ئو  
 السنة.وهذا سبب التقليد وعدم التفكير في نصوص الكتاب و  ،الخلل في المنهج هلكنه  ،النصارى

لكتاب والسنة نصوص ا به في رد ِ من أعظم الشُّ  مراد   ا غيرُ ظاهرهَ  نه أجة تأويل النصوص بحو
 -دواناً وع ظلماً -وهو ما يسمى  ،ظاهرها وصرفها عن ، بتحريفهاخاصةب الَعتقاد في با
وهذا من  ،للترويج على ضعاف طلبة العلم ؛وهذا من باب تسمية الأشياء بغير اسمها ،تأويلًَ 

گ  چ  عالى:، قال ت"لبس الحق بالباطل"وهو مبني على القاعدة المشهورة  ،أعظم انتشار البدع

فلبس الحق بالباطل أعظم  ، 4٢لبقرة: ا چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
 طريق لنشر البدعة فإن للبدعة وجهان:

 .كتنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين بزعمهم  ، سنظاهره الحُ  وجه   -أ

 .قبيح وهو تعطيل نصوص الكتاب والسنة وجه   -ب

يعرف لم عند من  البدع الجميل، فتروجُ  ويظهرون الوجهَ  ،القبيح البدع الوجهَ  فيخفي أهلُ 
حالهم، قال البخاري رحمه الله: " كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن قال امرؤ 

 القيس:

 تسعى بزينتها لكل ج           هول  الحرب أول م            ا تك        ون فتي             ة
 ولت عجوزا غير ذات حليل  حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها

 ".مك               روهة للش   م والتق           بيل         شم           طاء ين            كر لونها وتغي          رت  
ومثل ذل َ ما يفعله أهل السياسة من ترك التحاكم لنصوص الكتاب والسنة واستبدالها 

و ما يفعله ين الشعوب، أبالقوانين الوضعية بدعوى الحرص على وحدة الأمة والعدل والمساواة ب
أسمالية والَشتراكية لر بعض الَقتصاديين من تعطيل للمعاملَت الإسلَمية واستبدالها بالمعاملَت ا

وتسميتهم الربا فوائد بنكية، أو تسمية الخمر عند أهلها  ،هذا أنفع للَقتصاد بدعوى أنه 
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تسمية التحريف ف ،فات شيئاً  من حقيقة هذه الموصو ه لَ يغيرِ  فهذا كلُّ  ،بالمشروبات الروحية
 .صلى الله عليه وسلمكتاب وسنة النبي وا بها ال هذه المعاني الفاسدة التي ردُّ لَ يغيرِ   مجازاً  لوتسمية التعطي تأويلًَ 

فإنهم في باب الأسماء والصفات والأفعال فتحوا باب  ،والعجب من تناقض أهل البدع
شابهة الله خالفهم بدعوى مبل أوجبوا ذل َ وزعموا كفر من  ،التأويل والتعطيل على مصراعيه

كان تأويلهم   ولتعالى للمخلوقين، وفيه بقية المعتقد ألزموا أنفسهم بالأخذ بظاهر الكتاب و 

ں  ڻ  چ  عالى:في قوله ت ، فمثلًَ وسمعيات   إلى قسمين: عقليات   ةولذل َ قسموا العقيد ،سائغاً 

العقاب الشأن والغلبة و  المراد به علو :قالواو  ،المتكلمون هذه الصفة لَ أوه    ١الأعلى:  چڻ  ڻ  
 ؛على ظاهره :قالوا (١)((يحبنا ونحبه حد  : ))أُ صلى الله عليه وسلم، وفي مثل قول النبي مجازي   أو هو علو   ،والقهر

 لأن هذا عندهم من باب السمعيات.

ڭ   چ   ٧٧الكهف: چ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چچ وفي مثل قوله تعالى: 

ليتوصلوا بذل َ إلى جواز  ؛، فجعلوها من باب المجاز ٢4الإسراء:  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
 .المجاز في القرآن وبالتالي جواز المجاز في صفات الرحمن

زل منع جواز المجاز عن الكتاب المنكتاب "ومن أعظم الكتب وأنفعها في الرد على هؤلَء  
ابن القيم  ملَى شيخ الإس، وقد سمه رحمه الله للشيخ محمد الأمين الشنقيطي "للتعبد والإعجاز

الصواعق "على أهله من وجوه كثيرة في كتابه  ورده  ،طاغوتاً  طاغوتًا والمجازَ  التأويلَ  رحمه الله
 ."سلةالمر 

                                      
(، ومسلم 4٠84( برقم )٥/١٠3أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب أحد يحبنا ونحبه ) ((١

( من حديث أنس ابن مال َ ١39٢( برقم )3/١٠١١ب أحد يحبنا ونحبه )في صحيحه، كتاب الحج، با
 رضي الله عنه.
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 ،تبناهل البدع أو قراءة كتبهم أو نقل شبهتهم في كعدم مجالسة أ صلى الله عليه وسلمومن تعظيم سنة النبي 
و الدخول في أ ،أو مشاهدة قنواتهم الفضائية ،ومن ذل َ عدم الَستماع إلى محاضراتهم الصوتية

 .أو قراءة تغريداتهم  ،تيةمنتدياتهم العنكبو 
ه الله وفي الشرع: يقول الشاطبي رحم .ث  على غير مثال سابقحدِ ما أُ  :البدعة في اللغةو 
 .ه الزيادة في التعبدد بالسلوك عليقصَ يُ  ،تضاهي الشرعية البدعة طريقة في الدين مخترعة   :تعالى

وبيان سوء  ،هاوأهل التحذير من البدع صلى الله عليه وسلموقد استفاض في كتاب الله عز وجل وسنة النبي 
ء أعدائها على واستيلَ ،ق الأمة وضعفهاوأنها من أعظم أسباب تفرُّ  ،عاقبتها في الدنيا والآخرة

ويعني هذا أن  ،اعفالَبتداع ضد الَتب ،صلى الله عليه وسلممتابعة النبي  البدعة تركُ  ه أنه وسبب هذا كل ِ  ،خيراتها
من البدعة وأهلها  وقف صلى الله عليه وسلمولذل َ فإن النبي  ،تهعن سنه  راغب   صلى الله عليه وسلملمنهج النبي  المبتدع مخالف  

 فقد جاء ثلَثة من أصحاب النبي ،من أهل الكبائر صلى الله عليه وسلمأعظم من مواقفه  ،مواقف عظيمة جداً 
 :ضهم لبعض  ال بعثم ق ،وهاوا كأنهم تقالُّ خبر فلما أُ  ،وسالوا عن عبادته صلى الله عليه وسلمإلى بيوت النبي  صلى الله عليه وسلم

 :فقال أحدهم .أما نحن فما ينجينا إلَ كثرة العمل ،رم من ذنبه وما تأخه ر الله ما تقده فَ غَ  هو عبد  
 .اءب وأترك النسأنا أترهه  :وقال الثالث .أنا أصوم ولَ أفطر :رالآخَ قال  و .أنا أقوم ولَ أنام

قولون كذا ل أقوام ي)) ما باوجمع الناس فقال:  ،شديداً  غضب غضباً  صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذل َ النبيه 
ثم قال وأنا أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وآكل اللحم  أنا أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله وكذا أما ان

 . (١)وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني((

                                      
ومسلم  (،٥٠63( برقم )٧/٢أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح ) ((١

( من ١4٠١( برقم )٢/١٠٢٠في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه )
 حديث أنس بن مال َ رضي الله عنه.
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الف منهجه يخ تبرأ ممن أراد أن يخترع منهجاً  صلى الله عليه وسلمفأنت أخي طالب العلم تلَحظ أن النبي  
ابعة ليكون بل لَبد من المت ،في العبادات ولو كانت نيته حسنة، فالنية وحدها لَ تكفي صلى الله عليه وسلم

 .لًَ متقبه  صحيحاً  العمل خالصاً 
اتق الله يا محمد أو اعدل يا محمد أو أن هذه القسمة ما : صلى الله عليه وسلمولما قال ذل َ الرجل للنبي 

 أصحاباً  له )) إنه  أتباعه فقال:ل ل وحاحال ذل َ الرج صلى الله عليه وسلموصف النبي  .وجه الله اأريد به
إلى قراءتهم وصلَتكم إلى صلَتهم وصيامكم إلى صيامهم يقرأون القرآن لَ  تكمءتَتقرون قرا

أو  ((يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلَم كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم قاتلوهم
النار   تَت أديم الماء أو قال كلَب ىشر قتل))أو قال:  ((إن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد))قال: 

وسبب هذا الموقف العظيم والله  ،وأحاديث الخوارج من الأحاديث المتواترة (١) كلَب النار((
عدهم عن لب وأن الجهل في أتباعه أعظم سبب   ،لههذا المنهج على الإسلَم وأه أعلم خطورةُ 

لطرق الذين أن المحاربين وقطاع اوشأنهم في ذل َ ش ،ولذل َ لَ ينفع في مثلهم إلَ القتل ،الحق
من  والخوارج فعلوا هذا كله ،ل الدنياجأالمسلمين وأموالهم وأعراضهم من طوا على دماء تسله 

 .جل الدين بزعمهمأ
عن ذل َ  صلى الله عليه وسلمله قو هل البدع وبين أمن  ينين العظيمَ هذين الموقفَ  وفق َ الله بين نقارِ ف

 به فطعن ،-فيقام عليه الحد به مراراً  يؤتىكان و - صلى الله عليه وسلمالرجل الذي أدمن الخمر في عهد النبي 
ت إلَ أنه الله ما علمعن ذل َ وقال: )) فو صلى الله عليه وسلمفنهاهم النبي  ،بعض الصحابة رضي الله عنهم

                                      
( برقم ٢/٧48أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج ) ((١
( من حديث أبي ١٠64( برقم )٢/٧4١( من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، و)١٠66)

 سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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والله )) :عنها صلى الله عليه وسلموعندما أقيم الحد على تل َ المرأة التائبة قال الرسول  (١)يحب الله ورسوله((
. وهذا يدلنا على أن خطر البدعة (٢)((لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم

 وأهلها أعظم من خطر كبائر الذنوب
نا هذا من أحدث  في أمر )) صلى الله عليه وسلمالنبي  وفي ذل َ يقول ،د كذل َ عبادات أهلهاوالبدع تفس 
. ولذل َ قال (4)((من عمل عملَ ليس عليه أمرنا فهو رد)) وفي رواية   (3)((منه فهو رد   سما لي

 البصري )لَ وقال الحسن، (الَقتصاد في السنة خير الَجتهاد في البدعة)عبد الله بن مسعود: 
  .(اً إلَ ازداد من الله بعد ةً وصلَ صياماً  يزداد صاحب البدعة اجتهاداً 

مال َ رحمه  قال الإمام صلى الله عليه وسلمفي الله ورسوله  وطعن   ،لهذا الدين الكامل ص  دعة كذل َ تنقُّ والب
؛ لأن الةخان الرس صلى الله عليه وسلمسنة فقد زعم أن النبي حوهو يراها  ) من ابتدع في الإسلَم بدعة :الله

ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ  الله تعالى قال: ڇ   چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   چ  چ  

 .(اليوم دين  هو ليسف فما لم يكن يومئذ دين  . 3المائدة: 
. (بة لمبتدعلَ تو ) :قال الإمام مال َ رحمه الله ،تاب منهاتاب منها والبدعة لَ يُ عصية يُ والم

 .ه على السنةه يظن أنه لأنه  ؛والله أعلم صعوبة التوبة على المبتدعيعني 

                                      
( برقم 8/١٥8أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب ما يُكره من لعن شارب الخمر ) ((١
 ( من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.6٧8٠)

( برقم 3/١3٢4( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا )(٢
 ( من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه.١69١)

( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (3
ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات  (،٢69٧( برقم )١84/3)

 ( من حديث عائشة رضي الله عنها.١٧١8( برقم )3/١343الأمور )
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور  ((4
 ( من حديث عائشة رضي الله عنها.١٧١8( برقم )١343/3)
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 ، دينولَ سيما في أصول ال ،مية ومصادر التلقيلوأعظم ما تكون البدعة في المناهج الع 
 وشماله ن يمينهع ثم خطه  ((هذه سبيل الله)) :ا فقاللأصاحبه خط   يوماً  صلى الله عليه وسلمرسول الله  خطه  وقد

هذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إلى النار من )) :منه وقال خارجةً  خطوطاً 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ ثم تلَ قوله تعالى:  ((أطاعه

 .(١) ١٥3الأنعام:  چڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  
 .لوبكم(ق ضوامرِ فيُ أهل البدع  والَ تجالس)وكان السلف الصالح رحمهم الله يقولون: 

قيت ة الأولى قال للسائل: إذا ليه بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حال القدر  لما و
 هؤلَء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. 

ليف ما تأأ و، من أصول أهل السنة والجماعة أصل   وهجر أهل البدع على التفصيل المشهور
ل البدع يجتمع أه لأنه  ؛بحدود الضوابط الشرعية هذا الأمر مشروع   لإحسان إليهم فإنه قلوبهم با

 ء  ولَ جفا لَ غلو  ب ة  أجل هذا تَتاج معاملتهم إلى دقه ن فمِ  ،هم الحب في الله والبغض في اللهيف
 ولَ تفريط. ولَ إفراط  

 
 

                                      
(، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب التفسير، 443٧( برقم )٧/436أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ((١

چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ  تفسير سورة الأنعام قوله تعالى ( برقم ١٠/9٥)  چچ  چ  
(: صحيح ٢/٢6١( من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، قال الحاكم في المستدرك )١١١١٠)

 الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
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الصبر والثبات على ما جاء في الكتاب والسنة والرد : المبحث الثالث
 على المخالفين في ذلك

ڀ  چ  :قال تعالى ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

 على -وهو الدهر-أقسم الله عز وجل بالعصر  .3 - ١العصر:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    
 جنس الإنسان في ضلَل وخسران إلَ إن اتصف بهذه الصفات الأربع: أنه 

 العلم والإيمان بالله. .١
 العمل بهذا العلم. .٢
 الدعوة إلى هذا العلم. .3
 الصبر على الأذى فيه. .4

وحبسها  ،وحبسها عن معصية الله عز وجل ،والصبر: حبس النفس على طاعة الله عز وجل

ثى   ثي    چ كما قال تعالى:،  بثواب الله عز وجلرجاء الفوز  ؛على الرضى بقضاء الله وقدره

 .١٠الزمر:  چجح  جم  حج  حم  

 دين والَبتداع في ،صلى الله عليه وسلمجاء به النبي  ومن أعظم أسباب افتراق الأمة عدم الصبر على ما 

ی   ی  ئج   چ  كما قال تعالى:  ،الله عز وجل وقال  43الشورى:  چئى  ئى  ئى   ی  ی  
 وكان عليه جتُهُ به رئُيت إذا حتى   القُرآن قرأ رجُل   عليكُم أتخو فُ  ما اعظم  إن: )) صلى الله عليه وسلمرسول الله 

هُ  للإسلَم ردئً   بالس يف جاره على وسعى ظهره وراء ونبذهُ  منهُ  فانسلخ اللَّ ُ  شاء ما إلى غير 
 الرامي بل)) :قال ؟الر امي أم المرميُّ  بالش رك أولى أي ُّهُما اللَّ   نبي   يا :قلُتُ  :قال ((بالش رك ورماهُ 
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)اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على ) صلى الله عليه وسلم،ولذل َ كان أكثر دعاء النبي  (١)((
 . (٢)(دين َ(

 عز والعمل به من أعظم أسباب الثبات على دين اللهن معرفة المنهج الحق  بهذا أه فتبينه 
 من أعظم أسباب الفرقة والضعف والذلة.ه عدم معرفة المنهج الحق وتركَ  وأنه  ،وجل

 
 

  

                                      
(، والطبراني في المعجم ١/٢8٢(، وابن حبان في صحيحه )١/٢3أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ) ((١

نه الألباني في الصحيحة )( من حديث معاذ بن جبل ٢٠/88الكبير )  (. ٧/6٠8رضي الله عنه. وحس 
(، والترمذي في جامعه، أبواب القدر، ١٢١٠٧( برقم )١9/١6٠أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) (٢)

( من حديث أنس بن مال َ رضي ٢١4٠( برقم )4/448باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن )
 (.٥/١٢6وصحح إسناده الألباني في الصحيحة ) الله عنه. قال الترمذي: وهذا حديث حسن.
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الاقتداء بالسلف الصالح والعناية بآثارهم والأخذ : المبحث الرابع
 .بفهمهم لنصوص الكتاب والسنة والرد على المخالفين في ذلك

 

على فهمنا  مهمهرهم وتقديم فرضي الله عنهم والعناية بأثاو  صلى الله عليه وسلمتعظيم أصحاب النبي 
ن سواهم مالسنة والجماعة ع ز أهلَ ي ِ هر سمة تُ أظهذه السمة المباركة  ،والسنةلنصوص الكتاب 

هم، دون الصحابة رضي الله عن ق، فإن جميع الفرق الإسلَمية تنتسب إلى رجال  رَ من الفِ 
بن  وإلى الجهم بن صفوان، والمعتزلة تنتسب إلى واصل بن عطاء أو عمر  فالجهمية تنتسب

 ،منصور الماتريدي بيأ والماتريدية تنتسب إلى ،سن الأشعريالح والأشاعرة تنتسب إلى ابي ،عبيد
معين،  إلى شيخ تنتسب صوفية   طريقة   ب السجستاني، وكللَه وكلَهما ينتسب إلى محمد بن كُ 

 طريقة، ولكل طريقة شيخ.  كما يقال: لكل شيخ و 
فع الناس وهم أر  ،سنة والجماعة فإنما ينسبون أنفسهم إلى السلف الصالح عامةً لأهل اا مه أ
ذل َ قول الله محققين ب ،ورضي الله عنهم صلى الله عليه وسلمحيث ينسبون أنفسهم إلى أصحاب النبي  ؛إسناداً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  چ  تعالى:

ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ   ١٠٠التوبة:  چ

، ولذل َ فإنهم سالمون من بدعة التعصب  ١١٥النساء:  چچ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  
يما عند تعارض ولَ س ،تخذوه ديناً اقبلوه وعملوا به و  صلى الله عليه وسلمفما جاء عن أصحاب النبي  ،بوالتحزُّ 

أقوال الصحابة رضي الله عنهم مع أقوال غيرهم ممن أتى بعدهم، فأقوال الصحابة عند السلف 
وسنة الخلفاء  م بسنتيفعليكفي حديث العرباض المشهور: )) صلى الله عليه وسلمبعة، وفي هذا يقول النبي ة مته نه سُ 

ل محدثة ت الأمور فإن كالراشدين المهديين تسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثا



 
 

47 

، وفي حديث الَفتراق المشهور يقول النبي (١)بدعة وكل بدعة ضلَلة وكل ضلَلة في النار ((
صلى الله عليه وسلم: ))وستفترق هذه الأمة على ثلَث  وسبعين فرقة كلها في النار إلَ واحدة، 

 .(٢)وأصحابي((قالوا من هي يا رسول الله قال: من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم 
 وتركاً  واتباعاً  هاً فق ولذل َ اعتنى أهل السنة والجماعة بأقوال الصحابة رضي الله عنهم جميعاً 

أيها الناس من   يا)يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:  ،لما خالفها في الأصول والفروع
  صلى الله عليه وسلمب النبي  َ أصحاأولئ ن قد مات فإن الحي لَ يؤمن الفتن،بم تَنه ا فليسن  ست َ كان منكم مُ 

 صلى الله عليه وسلمنبيه  قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة ،وأقلهم تكلفاً  وأعمقهم علماً  الناس قلوباً  كانوا أبره 
 . ( ولنقل دينه فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم

 ولذل َ كان السلف يسمون أهل الحديث والأثر، يقول الإمام أحمد رحمه الله:  
 نعم المطية للفتى الأخبار                دين النبي محمد آثار 

 فالرأي ليل والحديث نهار وأهلهِ  عن الحديث لَ تغفلنه 
 ويقول الذهبي رحمه الله تعالى:

 قال الصحابة ليس خلف فيه  العلم قال الله قال رسوله
 بين النصوص وبين رأي فقيه سفاهةً  ما العلم نصب َ للخلَف

 حذرا من التجسيم والتشبيه           رد النصوص تعمداكلَ ولَ 
 من فرقة التعطيل والتمويه حاشا النصوص من الذي رميت به 

 قال الإمام بن القيم رحمه الله:
 قال الصحابة هم أولو العرفان              العلم قال الله قال رسوله 

 بين الرسول وبين رأي فلَن  ما العلم نصب َ للخلَف سفاهة

                                      
 سبق تخريجه ((١
 سبق تخريجه ((٢
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 وهذا المعنى مأخوذ من قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
 وما سوى ذاك وسواس الشياطين            العلم ما كان فيه قال حدثنا

قد ، و صلى الله عليه وسلمومن قول الإمام مال َ رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلَ صاحب هذا القبر
 نظم ذل َ بعضهم شعرا فقال:

 نبغي لمن له إسلَملَ ي        قال أبو حنيفة الإمام
 ىتضعلى الكتاب والحديث المر   حتى تعرضا  أخذ بأقوالي

 قال وقد أشار نحو الحجرة  إمام دار الهجرة ومال َ
 ومنه مردود سوى الرسول  كل كلَم منه ذو قبول 

 تمقولي يخالف الذي روي          والشافعي قال إن وجدتم
 المخالف الآثارا بقولي             امن الحديث فاضربوا الجدار 

 وأحمد  قال لهم لَ تكتبوا         ما قلته بل أصل ذاك فاكتبوا
 ،بين فروعهو ولَ فرق عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الباب بين أصول الدين 

ومن  ،اقومن ذل َ تفسير الطبري وابن أبي حاتم وعبد الرز  ،لفيةولذل َ ملأوا كتبهم بالآثار السه 
 عقد المقبول هو إجماعنحمد قال إن الإجماع المبل إن الإمام أ ،نةيسمى بكتب السُّ  ذل َ ما

خذ هذا من أن بعدهم فغير منضبط، وقد أما إجماع مَ  ،الصحابة رضي الله عنهم قبل تفرقهم
 ون قبيحاً وما رآه المؤمن ،فهو عند الله حسن ما رآه المسلمون حسناً ) :قول عبد الله بن مسعود

 .صلى الله عليه وسلمالله  ليريد أصحاب رسو  ( قبيح فهو عند الله
  صلى الله عليه وسلمعة النبي بمتاب مومن ذل َ عناية السلف رحمهم الله تعالى بكلَم علماء الأمة المشهود له

 .كالأئمة الأربعة رحمهم الله أبي حنيفة ومال َ والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعاً 
ويعرفون فضلهم  ،الأمة وكبار تلَمذتهممون هؤلَء السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعظ ِ  فإنه 

 وقد سئل ابن تيمية عن مسألة في معتقد الشافعي رحمه الله تعالى فقال: الأئمة ،في هذا الباب
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وهي دخول  ،خالف فيها الإمام أبو حنيفة الثلَثة واحدةً  الأربعة في المعتقد سواء إلَ مسألةً 
ف رجوعه عن هذا القول فلم يبق خلَ وقد صحه  ،والخلَف لفظي   ،الأعمال في مسمى الإيمان

 .بينهم ولله الحمد رب العالمين والمنة
ولذل َ فإن السلف الصالح رحمهم الله تعالى لَ يعيبون الَنتساب إلى أحد من هؤلَء 

افعي أو المالكي الحنفي أو الش ف نفسه بقوله فلَن ابن فلَنفيجيزون للرجل أن يعر ِ  ،الأربعة
بون التعصب إلى وإنما يعي ،لأن رتبة الَتباع جائزة عند الجميع ،السلفي أو الأثريالحنبلي أو  أو

ا في  أن تكون حن ليس عيباً  :ولذل َ قال بعض متأخري الأحناف ،أفرادهم أو إلى مجموعهم
مة ئالأ ولذل َ يجب التفريق بينما عليه هؤلَء .اوإنما العيب أن تجعل القرآن والحديث حنفي  

 إليهم لفيين الأثريين من معتقد صحيح واتباع صحيح وبينما عليه بعض المنتسبينالمتقدمين الس
 نها.م والأئمة رحمهم الله براء   ،اعً من بدع وخرافات ابتدعوها أو تابعوا فيها متبدِ 

ء الأئمة بأقوال هؤلَ وكلما ازداد طالب العلم معرفةً  ،التعصب شيء آخرو فالتمذهب شيء 
إذا صح ف ،وما يقع الطعن إلَ من جاهل   ،همموعرف قدرهم وقدر علو  ،ا لهم وتعظيماً ازداد حب  

إذا صح أن ف ،الَنتساب إلى مجموعهم دون نكير الَنتساب إلى بعض أفرادهم دون نكير صحه 
ث أنا سلفي من أهل الحدي :أن تقول مالكي أو شافعي أو حنبلي صحه  تقول أنا حنفي أو

ة والجماعة ز أهل السنوهذا مما يمي   ،وهكذا .حنفي :امتنع أن يقول .سلفي :لوإذا امتنع أن يقو 
 .ينغير متعصبعون بِ ته فهم مُ  ،عمن سواهم
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حفظ العقول عن الخوض فيما لم يرد فيه نص من : المبحث الخامس
 الكتاب والسنة من الأمور الغيبية والرد على المخالفين في ذلك

من لَ ف ،وشرط من شروط قبول العمل ،التكليفالعقل عند أهل السنة والجماعة مناط 
  قله مؤقتاً ومن زال ع ،ومن زال عقله بالكلية زال التكليف عنه ،عقل عنده لَ تكليف عليه

لم عن ثلَثة : )) رفع القصلى الله عليه وسلم، وفي ذل َ يقول النبي كالنائم والسكران زال التكليف عنه مؤقتاً 
أهل البدع ، ولكن لما كان عادة (١)يفيق ((الصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى 

 س أمرين:سوا على الناقل لبه لعل يماً نصوص الكتاب والسنة تعظ لبس الحق بالباطل ورد  
 جعلوا ما ليس بعقل عقلَ. -أ

 رفعوا العقل فوق نصوص الكتاب والسنة. -ب
ه الضرورة علي دلت ما وهي كلُّ  ،من نصوص الكتاب والسنة معتبرة   العقلية أدلة  فإن الأدلة َ  

وخاطب  ،كثيراً ولذل َ خاطب الله عز وجل العقول   ،ؤثرات خارجيةأو بداهة دوم التأثير بم

ہ    ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہچ  في مثل قوله تعالى: ،كثيراً   القلوب التي هي أوعيتها

پ  چ و   44البقرة:  چھ  ھھ  ھ  ے   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

                                      
(، وأبو داود في سننه ، كتاب الحدود، باب في المجنون 4١/٢٢4أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) (١)

( ، والنسائي في سننه ، كتاب الطلَق، باب من لَ يقع 4398( برقم )4/١39يسرق أو يصيب حدا)
(، والترمذي في جامعه، أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن لَ ٥٥96( برقم )٥/٢٥6زواج )طلَقه من الأ

(، وابن ماجه في سننه ، كتاب الطلَق، باب طلَق المعتوه والصغير ١4٢3( برقم )3/84يجب عليه الحد )
قاعدة  هذا الحديث" (:٢٢6-3/٢٢٥( . قال ابن الملقن في البدر المنير )٢٠4١( برقم )١/6٥8والنائم )

. "لأحكام، له طرق أقواها طريق عائشة رضي الله عنها من قواعد الإسلَم يدخل فيها ما لَ يحصى من
 (٢/4( ووافقه الذهبي . وصححه الألباني في الإرواء )٢/6٧وصححه الحاكم في مستدركه )
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ڄ   ڃ  ڃ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  

ۆ  چ  و ١64البقرة:  چڃ  ڃ  چ  چ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  

النقل  بين ض أبداً لَ تعارُ  :، ولذل َ فإن السلف الصالح يقولون ١٧9البقرة:  چۆ  ۈ  
 .يح والعقل الصريحالصر 

وكلَم  الدهريين ترجمه علماؤهم من كلَم الفلَسفة أما أهل البدع فالعقل عندهم هو ما 
صوص وعارضوا به ن ،نوا ظنهم بهم وعظموهم وعظموا كلَمهمحيث حسه  ،الفلَسفة الإلهين
وجعلوا  ،ينياتمن باب اليق وجعلوه ،والعقل أصلًَ  ،وتابعاً  فرعاً  وجعلوا الوحيَ  ،الكتاب والسنة

 ،لسنةعلى نصوص الكتاب وا ماً كَ حَ  ، وجعلوا العقلنصوص الكتاب والسنة من باب الظنيات
د الله وما رآه العقل قبيحا فهو عن ،فهو عند الله حسن مارآه العقل حسناً  :حتى قال قائلهم

في  والضلَلةَ  فرَ والك ،بل جعلوا النجاة والإيمان الصحيح في اتباع هذه العقول المزيفة .قبيح
ن أقوال لَ يجوز الخروج ع) :قال الصاوي في حاشيته على الجلَلين ،متابعة الكتاب والسنة

الأئمة الأربعة وإن خالف قولهم الكتاب والسنة فإن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول 
 والقران السنةه تنزي"ن حجر القطري رحمه الله في رسالة سماها عليه اب وقد رده  (الظلَل والكفر

هل السنة والجماعة في وجوب أ فيها منهج بينه  "من أن يكون من أصول الظلَل والكفران
اللسان  نسِ وأن ظاهرهما هو ما يفهمه عامة المسلمين ممن يحُ  ،العمل بظاهر الكتاب والسنة

كتاب الله عز   على ماً كَ على منهج المتكلمين الذي جعلوا عقولهم حَ  ورده  ،فالعربي دون تكلُّ 
 وجل.

قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلَمية رسالة قيمة في  في وعندنا
 ، فيها موقفه من ظاهر الكتاب والسنةوبينه  ،ذكر هذه الرسالة ،منهج ابن حجر القطري

تابه أضواء ك  محمد الأمين الشنقيطي في الصاوي كذل َ الشيخُ  على وقد رده  ،سالة مطبوعةوالر 

ڻ  ڻ  چ البيان في تفسير القرآن عند قوله تعالى ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  
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 ٢4 - ٢3الكهف:  چہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ہۀ  ۀ

نة الأخذ بظاهر الكتاب والس :ذكر منها .أصول الكفر ستة :ي المالكي الأشعريسقال السنو و 
التابعين  وحال صلى الله عليه وسلمما حال أصحاب النبي فما ندري بعد هذا  .على الدلَئل العقلية ن عرضهدو 

لوا بظاهر فوا هذه الأدلة العقلية وإنما عملهم بإحسان أهل القرون المفضلة الثلَثة الذين لم يعرِ 
 عند هؤلَء لكتاب والسنة

الله عز  ه كتابَ فيه وبسبب لواا عطه كلي    ج الأمر بهم إلى أن جعلوا هذا الأمر قانوناً دره ثم تَ  
دلوا به القوانين واستب لإلهيَ ا من أهل السياسة الشرعَ  ل كثير  عطه كما   صلى الله عليه وسلمنبيه محمد  وجل وسنةَ 

بطه قد نسق لهم هذا القانون وض دههذا الرازي وهو إمام المتكلمين الذي جاؤوا بعف ،الوضعية
 إذا تعارضت الظواهر النقلية مع القواطع العقلية نتج عن هذا أربعة أمور: :فقال

 .ينلأن ذل َ يؤدي إلى قبول المتناقضَ  ؛وهذا محال   ،إما أن نقبل الجميع .١
 ين.لأنه يؤدي إلى رد المتناقضَ  ؛وهذا محال   ،أن نرد الجميع .٢
 ؛فيهما عن  طالطعن في العقل  لأنه  ؛وهذا محال ،أن نقبل النقل ونطعن في العقل .3

 لأن النقل لم يثبت إلَ عن طريق العقل.
 يدخل تَت حتى ل على سبيل التبرع النقلَ إلَ أن نقبل العقل ونؤو ِ  ولم يبق .4
 العقل.

رد عليه شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه الله في عشر  ون من أربع جملوهذا القانون المك 
ة العلم بس على ضعاف طلولبه  ،الكتاب والسنة عذراً  ن أعداءَ لأن هذا القانون لقه  ،مجلدات

 دين الله. الناس عن دُّ من أعظم أنواع ما يصُ  وهو ،س الحق بالباطلولبه 
ملوا عقولهم أعلأنهم  ؛أسعد الناس بالبراهين العقلية هم أهل السنة والجماعة والحقيقة أنه 

ق هذه القدرة وف إن استخدمته ،محدودةمعنا آلة مخلوقة لها قدرة  فالعقل كما مره  ،تطيقهفيما 
شأن  ل َذ في هشأن ،به الحد اللَئق هلكت وأهلكت وإن تجاوزتَ  ،فادأل و مِ وهذه الطاقة عَ 



 
 

53 

وتييزه  ية الضوء ذل َ قدرتها على رؤ  ومن ،تبصر بها المبصرات جارحة   فالعين مثلًَ  ،بقية الجوارح
وإن كانت   ةام ضوء الشمس لدقائق معدودلكنها لَ تستطيع الصمود أم ،ومعرفة أنواعه وألوانه

الناس  فربما قاتل بعض ،الجسدية الأخرى وكذل َ الَعضاء ،كاسفة فإنها تصدر ضوء يحرقها
لعاقل يحمي فا ،غيرهو أمن يصارع الأسد كو  ،جداً  صغير قط   وربما صرع الإنسانَ  ،أخاه وصرعه

يما لَ ف عقولهم عن الخوض لسلف الصالح حمواوكذل َ ا ،أبداً  للهلَك جسدهنفسه لَ يعرض 
عوا فيما نهوا أما غيرهم فقد وق ،باتعن المغيه  صلى الله عليه وسلموآمنوا وصدقوا خبر الله وخبر رسوله  ،تطيقه

 .عنه فضلوا وأضلوا 
خر رجوع كثير من علماءه آ "المنطق ونحوه"ومن أعظم الأدلة على فساد هذا العلم البارد 

لي الرازي رحمه الله تعالى صاحب القانون الك ومن هؤلَء ،حياتهم عنه ولزومهم الكتاب والسنة
 سارت بها الركبان: اً له أبيات مشهورة جد

 وغاية سعي العالمين ضلَل                  نهاية إقدام العقول عقال
 وأكثر مسعانا أذى ووبال          وأرواحنا في وحشة من جسومنا 

 نا فيه قيل وقالسوى أن جمع          ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
 على اتباع الكتاب والسنة قال رحمه الله في الوصية المطبوعة في المجلد الأول في تفسيره حاثا  و 
ا الطرق الكلَمية والمناهج الفلسفية فلم أجده لقد اختبرتُ  ) :من مناهج أهل الكلَم راً ومحذ ِ 

ژ  چ  ثبات :أقرأ في الإ ه في كتاب اللهكله   الخيرَ  ووجدتُ  ،ولَ تشفي عليلًَ  تروي غليلًَ  ڈ     

 ١٠فاطر: چ  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەچ وقوله ٥طه:  چژ  ڑ  

ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  چ  :وقوله  ١١الشورى: چ  ٺ  ٿ        ٿچ ونقرأ في النفي 

قال رحمه الله كلمة ( ثم  ١١٠طه:  چې    ې   ى      ى  چ وقوله:  ١٠3الأنعام: چ  ٹ  ڤ
 (عرف مثل معرفتي ومن جرب مثل تجربتي) : تب بماء الذهبحرية أن تك
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لذل َ فإن و  ،اء اللهشن يجرب كتجربته إلَ أن يأحد مما جاء بعده يستطيع أولَ يوجد  
فهذا  ،نةعن الكتاب والس هل الكلَم ترك هذا المنهج الفاسد الصاد ِ أالواجب على المبتدعة من 

رجوع الشيخ أعظم ف ،هج السلف الصالحره رجع إلى منالإمام العظيم مع طول معرفته وكثرة تبحُّ 
العلماء  وإلَ فالخفافيش الذين لَيعتبرون بتجارب ،أسباب رجوع التلميذ إن أراد الله له الهداية

 عرون شويحاربون الله ورسوله من حيث لَ ي ،ن على بدعتهميصروُّ 
 ستاني رحمه الله تعالى حيث قال:ومن هؤلَء كذل َ الشهر 

 وسيرت طرفي بين كل المعالم  المعاهد كلها  لعمري لقد طفتُ 

 قن او قارعا سن نادمعلى ذ           فم أر إلَ واضعا كف حائر
 وقد رد الصنعاني رحمه الله تعالى فقال: 

 ومن ولَه من كلَ عالم رسولعهد ال                                    لعل َ أهملت الطواف بم
 سن نادم ولست تراه قارعا    فما حار من يهدى بهدى محمد 

ئۆ  چ وقد أخذ رحمه الله هذا من قوله تعالى:  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

قال   ١٢4 - ١٢3طه:  چئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی      ی  
 ضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لَ يضل في)عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 

 .(في الآخرةالدنيا ولَ يشقى 
ها ر ظاهرُ عِ شما موقف السلف الصالح رحمهم الله تعالى من بعض النصوص التي يُ  :فان قيل

 الأدلة العقلية؟  معارضةَ 
فإن  ،الصريح وبين العقل الصحيح الصريحبين النقل الصحيح  لَ تعارض أبداً  :الجواب

إن كان النص و  ،عقولنا قبولهنا به وألزمنا لمع فإن صحه  ،من ذل َ نظرنا إلى النقل د شيء  جِ وُ 
 ،ا مره ومع هذا فإن أهل البدع متناقضون كم ،رددناه وعملنا بمقتضى العقول السليمة ضعيفاً 
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وإنما يأخذون  ،فهم لَ يحاولون الجمع بين الأدلة العقلية والنقلية كطريقة السلف الصالح الماضية
 .ويردون ما خالفها ولو كان صحيحاً  ،منها ما وافق بدعهم ولو كان ضعيفاً 
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محبة المسلمين والحرص على جماعتهم ووحدة : المبحث السادس
 .كلمتهم والرد على المخالفين في ذلك

 

والإتيان  بةوبتحقيق هذه المح ،الحب في الله من أعظم حقوق المسلمين بعضهم على بعض
ولذل َ قام  ،والعكس بالعكس ،لينابلوازمها تجتمع الأمة وتتألف القلوب وتنزل رحمة الله ع

 عالى:ق الأخوة في الله كما قال تمنهج أهل السنة والجماعة على هذا الأصل العظيم وهو تَقي

ۋ       ۋ  ۅ  ۅچ   صلى الله عليه وسلم، وقال ١٠الحجرات:  چۉ  ې   ې  ې    ۉۈ  ۇٴ  
 ، فالإسلَم هو القاسم المشترك بين(١)لَ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يجب لنفسه(())

الدخول في  وإنما العبرة في ،فلَ قيمة لأجناسهم ولَ لألوانهم ولَ لأحزابهم ولَ طرقهم ،المسلمين

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ  كما قال تعالى:  ،الإسلَم وتَقيق التقوى

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڇ  ڇ والنصوص في هذا   ١3الحجرات:  چڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڎڇ    
 .المعنى كثيرة 

نا والحديث ه ،طارئ هم أمر  هجرَ  لأنه  ؛منا من ضرورة هجر أهل البدعما قده ولَ يخالف 
  صلى الله عليه وسلمة فاسدة تخالف ما كان عليه النبي لميما أحدثه المحدثون من مناهج ع وتركِ  ،عن الأصل

 الله تعالى في الدعوة إلى وأصحابه، فلَ يجوز للداعية اليوم ولَ لطالب العلم أن يخترع منهجاً 
 ،وجوب الدخول في جماعة المسلمين وإمامهموأصحابه، ومن ذل َ  صلى الله عليه وسلمبي يخالف منهج الن

هم لمن ولَه  ةَ والطاع المسلمين السمعَ  فألزم الإسلَمُ  ،الجاهلية رَ و أم فيه سلَمُ خالف الإ وهذا أمر  

                                      
( ١/١٢ه )سأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنف ((١

(، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ١3برقم )
 . (١٧( برقم )١/6٧المسلم ما يحب لنفسه من الخير )
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اية حموذل َ من أجل  ،وإن ضرب ظهرك وأخذ مال َ ،الله عز وجل أمرهم في غير معصية الله

ڃ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ قال تعالى:  ،ضياعلالإسلَم وأهله من ا

ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 فيالأحاديث ، و   ١٠3آل عمران:  چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ       ڑژ      ژ  ڑ
في سننهم   ةة في الإمار خاصه  رحمهم الله جعلوا كتباً ن علماء الحديث إبل  ،ذا الباب كثيرةه

بخاري الهو في و -ومن أشهر الأحاديث في ذل َ الكتاب  ،ككتاب الإمارة في صحيح مسلم
عن الخير  صلى الله عليه وسلمكان الناس يسألون رسول الله   :ذيفة بن اليمان رضي الله عنهحديث ح -أيضا
لى .. إ.يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر :فقلت ت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني،وكن
(١)(( تلزم جماعة المسلمين وإمامهم))ال: فق قوله

 

الأمة  قوإن الخلل الواقع بسبب الجهل في هذا الأصل العظيم من أعظم أسباب تفرُّ  
ظام وقامت الفتن العِ  ،رضي الله عنه بسبب ذل َ نُ ال عثمتِ فقد قُ  ،وضياعها في القديم والحديث

ذل َ إلى  ولَ تزال الأمة تعاني من أسباب ،رضي الله عنه بسبب ذل َ ل علي  تِ وقُ  ،بسبب ذل َ
 يومنا هذا.

 

  

                                      
( برقم 4/١99أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علَمات النبوة في الإسلَم ) ((١
( 3/١4٧٥اب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن )، ومسلم في صحيحه، كت(36٠6)

 (.١84٧برقم )
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 الخاتمة
 

له وصحبه ى نبينا محمد وعلى آلالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلَة والسلَم ع
 أجمعين، وبعد: 

فإن معرفة منهج أهل السنة والجمعة والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه من 
 لمنهجا ما رأينا من خلَل البحث السابق أن الجهل بهذاكف ،طلَب العلمأوجب الواجبات على 

اسة فالوصية بعد هذا لطلَب العلم در  ،د تركه مع العلم به من أعظم أسباب الفرقةأو تعمُّ 
 سلَمة لنا إلَ ه لَفإنه  ،والبداءة به قبل كل شيء ،تفصيليةً  منهج أهل السنة والجماعة دراسةً 

بل  ،كل سمة من سمات أهل السنة والجماعة تَتاج إلى زيادة بحث  إنه بذل َ، وفي الحقيقة ف
 .عقيدةفي قسم ال مرحلتي الماجستير والدكتوراهفي  لبحث   وتصلح أن تكون موضوعاً 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 والحمد لله رب العالمين
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